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 يــــحــــاول الـــبـــعـــض الــتــقــلــيــل مــــن شـــــأن مــــا جـــــرى خلال 
ــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، ســــــواء لـــنـــاحـــيـــة الــتــفــجــيــرات  ــبـــوعـ الأسـ
التي جــرت، أو لناحية أزمــة البنزين، أو غيرهما من 
 الحوادث العديدة المتفرقة اقتصادياًً وأمنياًً وسياسياًً.

إن قراءة هذه الأزمات في سياقها الصحيح، الأوسع، 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بـــأعـــلـــى درجـــــــات الـــجـــديـــة، وبــوصــفــهــا 
مــــؤشــــرات عــلــى مـــا يــمــكــن أن يـــأتـــي فـــي قـــــادم الأيـــــام، 
هي ضــرورة وطنية من الطراز الأول؛ لأن السياسة 
قــبــل كــل شـــيء، هــي عــلــم الــتــنــبــؤ، وفـــي ظــل مــا تعيشه 
الــبلاد، فإننا بحاجة إلى الكثير من السياسة بوصفها 
علماًً، وإلــى مستويات معرفية تستطيع الارتــقــاء إلى 
خــــطــــورة الـــلـــحـــظـــة، بــــــإجــــــراءات وســــيــــاســــات مــنــاســبــة، 

وبالسرعة المناسبة.
بـــــــــــيـــــــــــن أهـــــــــــــــــــــم إحــــــــــــــــداثــــــــــــــــيــــــــــــــــات الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاق الأوســـــــــــــــــــــع 
 لــــــــلــــــــتــــــــفــــــــجــــــــيــــــــرات وأزمــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــزيـــــــــــن، مــــــــــــــا يـــــــلـــــــي:
ــــاد فيها  أولًاً: تــصــريــحــات تـــرامـــب قــبــل أيـــــام، الـــتـــي أعـ
أقــــوالــــه الــمــخــالــفــة لــكــل الـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة، والــمــعــاديــة 
للسيادة السورية، حــول الــجــولان الــســوري المحتل، 
هـــي جــــزء مـــن عــمــلــيــات ضــغــط مـــتـــواتـــر عــلــى ســوريــة 
والمجتمع السوري، وهي عمليات مرشحة للتصاعد، 
لأن الـــتـــنـــازل الــمــطــلــوب هـــو أن نــتــجــه نــحــو الانــتــحــار 
السياسي، عن طريق لبنان أو عن أي طريق آخــر... 
ما يعيد التأكيد على أن »إغضاب الاستعمار دائماًً أقل 

كلفة من إرضائه«.
: تواصل »إسرائيل« اعتداءاتها المباشرة، وترفع  ثانياًً
درجتها شيئاًً فشيئاًً، وكذا الأمر مع الاعتداءات غير 
الــمــبــاشــرة، وعــبــر أســالــيــب مختلفة، لا يمكن استبعاد 

»داعش« منها.
ــعـــــروف أن الــــــحــــــروب الــهــجــيــنــة  ــ ــمـ ــ : بـــــــات مـــــن الـ ثـــالـــثـــاًً
المعاصرة، وإلى جانب اشتغالها على الفوالق الطائفية 
الطاقة  مــا تستهدف،  أول  فإنها تستهدف  والــقــومــيــة، 
وسعر صرف العملة. في هذا السياق الواسع تنبغي 
قــراءة أزمــة البنزين الأخيرة، وكــذا التفجيرات، حتى 

لو كانت الصلة المباشرة غير واضحة بعد.
ــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، تــلــعــب دوراًً  ــلـ ــيـــاســـات الـــداخـ : الـــسـ ــاًً رابـــعـ
أساسياًً في تعظيم الأزمات أو في تخفيفها ومنعها من 
التحول إلــى انــفــجــارات كــبــرى. وفــي الحالة السورية 
الملموسة، فإن السياسات المتبعة حتى الآن، تساهم 
بشكل نشط في تعظيم المشكلة، خاصة في الجانب 
الاقتصادي، عبر السير وراء توصيات صندوق النقد 
والبنك الدوليين في تدمير ما تبقى من دور اجتماعي 
لجهاز الدولة، وضمناًً عمليات رفع الدعم، ناهيك عن 
ــأتـــي، ووراء  الــســعــي وراء اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة لـــن تـ
نــمــوذج اقــتــصــادي ســيــاحــي يــضــع الــصــنــاعــة والــزراعــة 

ودعمهما في آخر أولوياته.
ضمن هذه الإحداثيات، مضافاًً إليها الوضع الإقليمي 
شديد التوتر والخطورة، فإنه ليس من الصعب التنبؤ 
بأن الأمور ستسير نحو الأسوأ، وبسرعة كبيرة، في 
حال لم تتخذ إجراءات جدية، إنقاذية، وبشكل سريع، 

وعلى رأسها:
الــثــغــرات الــداخــلــيــة عــبــر تــوحــيــد الشعب  أولًاً: إغلاق 
الــســوري حــقــاًً وفــــعلًاً، عبر تمكينه بشكل حقيقي من 
صنع قراره ومستقبله بنفسه، ابتداءًً بحكومة وحدة 
ــــروراًً بــمــؤتــمــر وطني  وطــنــيــة كــامــلــة الـــصلاحـــيـــات، ومــ
الــتــيــارات السياسية والاجتماعية في  عــام شامل لكل 
الـــــــبلاد، تـــوضـــع عــلــى طـــاولـــتـــه كـــل الـــمـــشـــكلات الــعــالــقــة 

ويجري التوافق على طرق حلها.
ــــال  ــــجـ ــــمـ الـ فــــــــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة  الـــــــثـــــــغـــــــرات  إغلاق  ــاًً:  ــيــ ــانــ ثــ
الاقــــتــــصــــادي-الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــبـــر تـــحـــويـــل جــــــذري فــي 
السياسات الاقتصادية نحو نموذج اقتصادي جديد، 
تـــكـــون الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــمـــوارد 
الـــداخـــلـــيـــة بــوصــلــتــه الأســـاســـيـــة، ويــشــتــغــل عــلــى إعــــادة 

توزيع الثروة لمصلحة منتجيها.
: البحث بشكل نشط عن نقطة التوازن المناسبة  ثالثاًً
فــي الـــعلاقـــات الــخــارجــيــة، عــلــى ضـــوء مـــوازيـــن الــقــوى 
الدولية والإقليمية الجديدة، وبما يؤمن لسورية أعلى 
درجة ممكنة من الاستقلال عن الخارج وإرادته، وبما 

يؤمن لها السير في ركب التاريخ وقواه الصاعدة.
مـــا تــــزال أمــامــنــا نـــافـــذة زمــنــيــة لــتــجــنــب الانــــــزلاق نحو 
انفجارات كبرى، ولكن هذه النافذة تضيق يوماًً وراء 
الآخر، وعلينا، كسوريين، بمختلف مواقعنا، أن نمتلك 
الــجــرأة الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة الــكــافــيــة لاســتــغلال هــذه 

النافذة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

  ماذا بعد التفجيرات 
 وأزمة البنزين؟
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محرر الشؤون العمالية

ليست أهمية البيان الأخير الصادر عن 
لجنة المتابعة في معمل زنوبيا أنه أعلن 
ــفــذ مـــن الاتـــفـــاق ومـــا لـــم يُــنــفــذ فــقــط،  مـــا نُ
بــل لأنــه، أولًا: أكــد مــن جديد على دور 
لــجــنــة الــمــتــابــعــة، وبــأنــهــا مـــا زالــــت قــائــمــة 
من حيث الهيكل والـــدور، وهــي تجتمع 
بــشــكــل دوري، وتــــصــــدر بـــيـــانـــاً عــــن كــل 
اجتماع، موجهاً للعمال الذين يمثلونهم 
بشكل مباشر. ثانياً: البيان أكد أيضاً أن 
الإضـــراب لم يكن نهاية المطاف، وإنما 
بـــدايـــة مــرحــلــة جــــديــــدة، عــنــوانــهــا تنظيم 
ــــال لأنــــفــــســــهــــم ومــــتــــابــــعــــة حـــقـــوقـــهـــم  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

بصورة جماعية.
في كثير من الأحيان، تنتهي الإضرابات 
بـــانـــتـــهـــاء الــــتــــفــــاوض، ويــــعــــود كــــل طـــرف 
ــابـــــق، لــــكــــن مـــــا يـــجـــري  ــ ــــى مــــوقــــعــــه الـــــسـ ــ إلـ
ــــاق الـــــذي  ــفـ ــ ــــالاتـ ــلـــف. فـ ــتـ فـــــي زنــــوبــــيــــا يـــخـ
أُبـــرم بــرعــايــة وضــمــانــة وزارة الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل لـــم يُـــتـــرك لــيــواجــه 
مصيره، بل تشكلت لجنة متابعة تراقب 
ــــأول بما  الــتــنــفــيــذ، وتــبــلــغ الـــعـــمـــال أولًا بـ
تحقق وما لم يتحقق، وتقترح خطوات 
عملية لاستكمال تنفيذ البنود المتبقية.

ــــم مـــن ذلــــك، أن الــلــجــنــة لـــم تحصر  والأهـ
اهــتــمــامــهــا بــالأجــور والــتــعــويــضــات، على 
ــــت فـــــــي صـــــــــدارة  ــعــ ــ ــا، بـــــــل وضــ ــمــ ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ أهــ
ــــروط الـــســـامـــة الــمــهــنــيــة،  ــ أولــــويــــاتــــهــــا شـ
ــــة داخــــــــل  ــيـ ــ ــــحـ وتــــــأمــــــيــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــصـ
المعمل، وهــي حقوق لا تقل أهمية عن 
الأجر، لأنها تمس حياة العامل وكرامته 

بشكل مباشر.
أمــا مــا جــاء بالبيان بما يخص للتنظيم 
ــابـــي، فـــهـــو يُـــعـــتـــبـــر الـــخـــطـــوة الأكـــثـــر  ــقـ ــنـ الـ
ــالــــدعــــوة إلـــــى انـــتـــســـاب الـــعـــمـــال  دلالــــــــة، فــ
لـــلـــنـــقـــابـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــثــبــيــت الـــلـــجـــان 
الــنــقــابــيــة داخـــــل الـــشـــركـــة، خـــطـــوة بــالــغــة 
الأهــمــيــة وفــي الاتــجــاه الصحيح، بغض 
ــالــــي لــلــمــنــظــمــة  الــــنــــظــــر عـــــن الـــــوضـــــع الــــحــ
الــنــقــابــيــة غــيــر الــجــيــد مـــن نــاحــيــة الــــوزن 
والدور والاستقلالية، إلا أن ذلك بالحد 
الأدنى سينعش العمل النقابي، ويقوي 
مـــوقـــف الــعــمــال فـــي آن مـــعـــاً. فــالــتــجــارب 
الــعــمــالــيــة، فـــي ســـوريـــة كــمــا فـــي غــيــرهــا، 
تؤكد أن الحقوق التي تُنتزع بالنضال 
ــتــــاج دائــــــمــــــاً إلـــــــى تــنــظــيــم  ــاعــــي تــــحــ ــمــ الــــجــ
يحميها ويمنع الالتفاف عليها. فاللجنة 
قد تنجح في متابعة تنفيذ اتفاق محدد، 
أما التنظيم النقابي فيمنح العمال إطاراً 

دائماً للدفاع عن مصالحهم.
ولــــعــــل أهـــــــم مـــــا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــاصــــه مــن 
تــجــربــة زنــوبــيــا، هـــو أن قـــوة الــعــمــال لا 
ــــه، بـــل في  تــكــمــن فـــي الإضـــــراب بــحــد ذاتـ
قدرتهم على التنظيم، ووحدة صفوفهم، 
واســـتـــمـــرارهـــم فـــي الــمــتــابــعــة بــعــد انــتــهــاء 
ــا  ــ ــة، أمـ ــ ــــظـ ــــحـ الاحـــــــتـــــــجـــــــاج. فـــــــــالإضـــــــــراب لـ

التنظيم فهو عملية مستمرة.
إن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة الـــســـوريـــة بــحــاجــة 
اليوم إلى مثل هذه التجارب، ليس لأنها 
تــحــقــق مـــطـــالـــب آنـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل لأنــهــا 
ــعــيــد الاعـــتـــبـــار لــفــكــرة الــعــمــل الــجــمــاعــي  تُ
الــمــنــظــم، بــوصــفــه الــوســيــلــة الأكــثــر قــدرة 
على حماية الــحــقــوق وانــتــزاعــهــا. فحين 
ــــراب إلـــى تــنــظــيــم، يتحول  يــتــحــول الإضــ
الإنــجــاز مــن مكسب مــؤقــت إلـــى خطوة 
ــاء قـــــــوة عــــمــــالــــيــــة أكـــثـــر  ــ ــنـ ــ ــــق بـ ــــريـ ــلــــى طـ عــ

حضوراً وتأثيراً.

بصراحة

كيف تحول الإضراب 
إلى تنظيم؟

	ǧإلياس زيتون

وأوضــح البيان، أن عــدداً من بنود الاتفاق 
قــد نُفذ بالفعل، وفــي مقدمتها الــزيــادة على 
الــرواتــب، وصــرف التعويض المتفق عليه، 
ــنــــود أخـــــــرى بــانــتــظــار  ــيـــن مــــا تـــــــزال بــ فــــي حـ
التنفيذ، تشمل وضــع ســيــارة الإســعــاف في 
الخدمة، وتفريغ طبيب للعمل داخل المعمل، 
ــايــــة والـــســـامـــة  واســـتـــكـــمـــال تـــجـــهـــيـــزات الــــوقــ
المهنية. كما اقترحت اللجنة مخاطبة وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل بــعــد انــقــضــاء 
الشهر الأول من الاتفاق، لإحاطتها علماً بما 
لــم يُــنــفــذ، إضافة إلــى التنسيق مــع النقابات 
المختصة لتسهيل انتساب العمال، وتثبيت 

اللجان النقابية داخل الشركة.
ــــان لــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــى مـــجـــرد  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــدو الـ ــبـ ــ ــد يـ ــ قــ
تــقــريــر دوري عــن تنفيذ بــنــود اتــفــاق، لكنه 
فــي الــواقــع يكشف عــن تــطــور بــالــغ الأهمية 
ــــراك الـــعـــمـــالـــي. فـــفـــي الــــعــــادة  ــــحـ فــــي مــــســــار الـ
الاتــفــاق،  تنتهي الإضـــرابـــات بمجرد توقيع 
ويعود كل طرف إلى موقعه بانتظار جولة 
جــديــدة مــن الــخــافــات. أمـــا فــي زنــوبــيــا، فقد 
انتهى الإضــراب، وعاد العمال إلى خطوط 
الإنتاج، لكن العمل الجماعي لم يتوقف، بل 
انــتــقــل إلـــى مــرحــلــة أكــثــر أهــمــيــة، هــي مرحلة 

متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

تكامل البيان ورسائله الواضحة
إن تشكيل لجنة متابعة بعد انتهاء الإضــراب 
ليس إجراءً تنظيمياً فحسب، بل هو اعتراف 

عملي بأن الحقوق لا تُصان بالتوقيع وحده، 
التنظيم.  واستمرار  والمتابعة  بالرقابة  وإنما 
فــالــعــديــد مـــن الاتـــفـــاقـــات الــعــمــالــيــة تـــعـــثـــرت، أو 
فقدت قيمتها، لأن أحــداً لم يتابع تنفيذها، أو 
ــــادوا أفــــــراداً بــعــد أن كـــانـــوا قــوة  لأن الــعــمــال عـ
ــــدة. أمـــــا لــجــنــة الـــمـــتـــابـــعـــة، فــهــي  جـــمـــاعـــيـــة مـــــوحـ
تــحــافــظ عــلــى هـــذه الـــوحـــدة، وتـــحـــول الاتــفــاق 

من وثيقة مكتوبة إلى التزام قابل للمساءلة.
وتبرز أهمية البيان أيضاً في أنه لم يحصر 
اهتمامه بالأجور، رغم أنها كانت الشرارة 
الأولــى للحراك، بل أولــى اهتماماً واضحاً 
بالصحة والسلامة المهنية، وهي حقوق لا 
تقل أهمية عــن الأجـــر، لأنها تتعلق بحياة 
ــذا يــعــكــس فــهــمــاً  ــ الـــعـــامـــل وبـــيـــئـــة عـــمـــلـــه. وهــ
بوصفها  العمالية،  الحقوق  لمعنى  متقدماً 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لا تقتصر عــلــى الــراتــب 
ــــده، وهــــذا لا يــعــنــي بـــأن الـــزيـــادة الــتــي  وحـ
ــفــــاق كــافــيــة ومـــرضـــيـــة، فــمــا زال  أقـــرهـــا الاتــ
الأجر الذي يتقاضاه العمال لا يغطي ربع 
تكاليف المعيشة للعائلة العمالية الواحدة.

ــان مــــن اللافــــــــت إدراج مـــســـألـــة الانـــتـــســـاب  ــ ــ وكـ
الــــنــــقــــابــــي، وتـــثـــبـــيـــت الــــلــــجــــان الــــنــــقــــابــــيــــة ضــمــن 
أولويات المرحلة المقبلة. وهذه ليست إضافة 
شكلية، بل تمثل الانتقال من رد الفعل إلى بناء 
أدوات دائمة للدفاع عن الحقوق. فالإضراب 
وســـيـــلـــة نـــضـــالـــيـــة، لــكــنــه بــطــبــيــعــتــه مــــؤقــــت، أمـــا 
ــــذي يــضــمــن  ــ الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي فـــهـــو الإطــــــــار الـ
استمرار الدفاع عن مصالح العمال، سواء في 
أوقات الخلاف أو الاستقرار، وتشهد المعامل 

نشاطاًً متصاعداًً في هذا الاتجاه.

من فعلٍٍ احتجاجي إلى فعل تنظيمي
إن تجربة زنوبيا تقدم درساًً مهماًً للحركة 
لم  الحقيقي  فالمكسب  السورية.  العمالية 
يــكــن فــي زيــــادة الأجــــور وحــدهــا، ولا في 
توقيع اتــفــاق برعاية حكومية، وإنــمــا في 
نــجــاح الــعــمــال فــي الــحــفــاظ على تنظيمهم 
بعد انتهاء الإضـــراب، وتحويله إلــى أداة 
لمراقبة التنفيذ، والدفاع عن المكتسبات، 
ــفــــاق  ــعــــد مـــــن الاتــ ــــو أبــ والاســـــتـــــعـــــداد لـــمـــا هـ

نفسه.
فــــالــــحــــقــــوق الـــعـــمـــالـــيـــة لا تـــحـــمـــيـــهـــا الــــنــــوايــــا 
ــا،  الـــحـــســـنـــة، ولا قــــــوة الــــنــــصــــوص وحــــدهــ
الــعــمــال، ووحــدتــهــم،  وإنــمــا يحميها تنظيم 
واســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــم فــــــــي مــــــمــــــارســــــة دورهـــــــــــم 
الــجــمــاعــي. ولــعــل هـــذه هــي الــرســالــة الأهــم 
ــنـــة مـــتـــابـــعـــة عـــمـــال  الــــتــــي حـــمـــلـــهـــا بــــيــــان لـــجـ
زنوبيا، وهــي رسالة تستحق أن تتحول 
إلى ثقافة عمل في كل موقع إنتاجي يشهد 

حراكاًً عمالياًً في المستقبل.
اهــتــمــامــنــا ومتابعتنا لأي تطور  ان درجـــة 
هـــنـــاك، مـــوضـــوعـــي وضـــــــروري فـــي الــوقــت 
عينه، لأنه يمثل تطوراًً نوعياًً في الحركة 
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــــســـــوريـــــة، حــــيــــث بــــــــدأت بـــــــوادر 
نجاح انتقال الإضــراب من فعل احتجاجي 
إلـــــى فـــعـــل تــنــظــيــمــي تــظــهــر تـــبـــاعـــاًً. فـــلـــم تــعــد 
ــنـــة تـــكـــتـــفـــي بـــالـــمـــطـــالـــبـــة، بـــــل أصـــبـــحـــت  ــلـــجـ الـ
تــــراقــــب الــتــنــفــيــذ، وتــــصــــدر تـــقـــاريـــر لــلــعــمــال، 
ــفــــذ، مــتــســلــحــة  ــنــ ــم يُُــ ــ ــا نُُــــفــــذ ومــــــا لـ ــ ــــدد مـ ــــحـ وتـ
بشرعيتها العمالية ووعيها الكبير والنفس 

الاستراتيجي الطويل.

لجنة متابعة عمال زنوبيا تُُصدر بيانها وتُُعلن حضورها

على مبدأ »لا يموت حق وراه مطالب« أصدرت لجنة المتابعة الخاصة بعمال شركة زنوبيا في الخامس عشر من الشهر الجاري بياناًً موجهاًً 
إلى عمال الشركة، استعرضت فيه نتائج اجتماعها الدوري الرابع، الذي يأتي ضمن الآلية التي أقرتها اللجنة عقب انتهاء الإضراب العمالي، 

والتوصل إلى اتفاق مع صاحب العمل برعاية وضمانة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، علماًً أن لجنة المتابعة تضم مجموعة من عمال 
زنوبيا اختارهم العمال ومنحوهم الثقة التفويض، وهي بذلك الابن الشرعي للإضرابات السابقة وامتداد لها. 
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

إن العامل الذي يجهل حقوقه قد يتعرض 
للاستغلال دون أن يدرك ذلك. فقد يقبل 
بساعات عمل مخالفة للقانون، أو يحرم 
مـــن الإجــــــازات والــتــعــويــضــات، أو يفصل 
تعسفياًً دون أن يعلم أن القانون يكفل له 
وسائل للاعــتــراض والمطالبة بحقه. أما 
العامل الواعي فإنه يــدرك حــدود حقوقه 
وواجــبــاتــه، ويــعــرف مــتــى يــكــون صاحب 
ــانــــون، كـــمـــا يــعــرف  ــقــ الـــعـــمـــل قــــد تــــجــــاوز الــ
التي تمكنه  القانونية والنقابية  الوسائل 

من الدفاع عن نفسه.

وحدة العمل والنضال 
لا يــقــتــصــر الـــوعـــي الــعــمــالــي عــلــى مــعــرفــة 
بــل يشمل  القانونية فحسب،  الــنــصــوص 
أيضاًً إدراك أهمية التضامن بين العمال. 
ــاًً أمـــــام  ــفـ ــيـ فـــالـــعـــامـــل الـــمـــنـــعـــزل يــــكــــون ضـــعـ
العمال قوة  العمل، بينما يصبح  صاحب 
ــــول مــطــالــب  مــــؤثــــرة عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدون حــ
ــلــــون بـــــصـــــورة مـــنـــظـــمـــة.  مـــشـــتـــركـــة ويــــعــــمــ
ومن هنا جــاءت أهمية النقابات العمالية 
التي وجــدت أصلًاً لتنظيم جهود العمال 
ــــاع عــــن مـــصـــالـــحـــهـــم، إلا أن نــجــاح  ــدفــ ــ والــ
الــنــقــابــات نــفــســهــا يــبــقــى مـــرهـــونـــاًً بــوجــود 
قــاعــدة عمالية واعــيــة، تــشــارك فــي العمل 
ممثليها، وتسهم  أداء  وتـــراقـــب  الــنــقــابــي، 

في رسم سياساته.
إن الــثــقــافــة الــعــمــالــيــة تـــــزرع لــــدى الــعــامــل 
وتجعله  الجماعية،  بالمسؤولية  شــعــوراً 
يدرك أن تحسين ظروف العمل لا يتحقق 
بالجهود الفردية وحدها، وإنما بالنضال 
يتمتع  الــتــي  فالحقوق  المنظم.  الجماعي 
بــهــا الــعــمــال الـــيـــوم، مــثــل: تــحــديــد ســاعــات 
العمل، والإجـــازات السنوية، والتأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــعــويــض إصـــابـــات الــعــمــل، 
لــم تكن هبات مــن أصــحــاب العمل، وإنما 
جـــــاءت نــتــيــجــة عـــقـــود طــويــلــة مـــن نــضــال 
الــعــمــال وتــضــحــيــاتــهــم فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 

العالم.
كما يسهم الــوعــي فــي حماية الــعــمــال من 
مـــحـــاولات بـــث الــفــرقــة بــيــنــهــم. فــكــثــيــراًً ما 
يلجأ بعض أصحاب المصالح إلى تقسيم 
العمال على أساس المهنة، أو الجنسية، 
أو الانـــتـــمـــاء، أو الـــعـــمـــر، بـــهـــدف إضــعــاف 
ــا  ــلـــى الـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــهـــم. أمـ قــــدرتــــهــــم عـ
العامل الواعي فيدرك أن مصالح العمال 
واحــدة، وأن وحدتهم هي مصدر قوتهم 
الــحــقــيــقــيــة، وأن أي انــقــســام لا يــخــدم إلا 
ــــغلال،  ــتــ ــ مـــــن يـــســـعـــى إلــــــى اســــتــــمــــرار الاســ

وإضعاف الحركة العمالية.

 أهمية مواكبة التطور
 المعرفي والتكنولوجي 

يـــــؤدي نــشــر الــثــقــافــة الــعــمــالــيــة أيـــضـــاً إلــى 

الوعي العمالي الشرط الضروري لانتصار نضال العمال

لم تكن الحركة العمالية عبر التاريخ مجرد احتجاجات مطلبية من أجل زيادة الأجور، أو تحسين ظروف العمل، 
بل كانت في جوهرها حركة وعي قبل أن تكون حركة احتجاج. فالعمال الذين يدركون حقوقهم، ويفهمون 

طبيعة علاقتهم بالإنتاج، ويعرفون القوانين التي تحكم عملهم، يكونون أكثر قدرة في الدفاع عن مصالحهم 
وانتزاع حقوقهم، من أولئك الذين يخوضون النضال بعفوية، أو دون معرفة كافية. ولذلك فإن نشر الثقافة 

العمالية بين العمال لا يعد عملًاً ثانوياًً، بل هو أحد أهم شروط نجاح أي حركة عمالية تسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية.

رفــــــــع مــــســــتــــوى الـــــــحـــــــوار داخــــــــــل مــــواقــــع 
العمل. فــبــدلًا مــن اللجوء إلــى الــصــدام أو 
الانــفــعــال، يصبح العمال أكــثــر قـــدرة على 
تــقــديــم مــطــالــبــهــم بــطــريــقــة مــنــظــمــة تستند 
ــائـــع والأرقــــــــام، وهــو  إلــــى الـــقـــانـــون والـــوقـ
ــفــــاوض  ــتــ ــــر فـــــي الــ ــبـ ــ مـــــا يـــمـــنـــحـــهـــم قـــــــوة أكـ
ويـــزيـــد مـــن فــــرص الــــوصــــول إلــــى حــلــول 
عـــادلـــة ومــســتــقــرة. فــالــوعــي لا يــدفــع إلــى 
الـــفـــوضـــى، بـــل إلــــى الــتــنــظــيــم والانــضــبــاط 

والعمل المسؤول.
ومــــن الـــجـــوانـــب الــمــهــمــة لــلــوعــي الــعــمــالــي 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم الـــــــتـــــــطـــــــورات الاقـ ــ ــهـ ــ أيــــــــضــــــــاً، فـ
ــــي يــــشــــهــــدهــــا ســــوق  ــتـ ــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـ
ــتــــة والـــــذكـــــاء  ــمــ ــار الأتــ ــتــــشــ ــمــــل. فــــمــــع انــ ــعــ الــ
ــنـــاعـــي وأنــــمــــاط الـــعـــمـــل الـــجـــديـــدة،  الاصـــطـ
تــحــديــات مختلفة تتطلب  أصبحت هــنــاك 
مـــن الـــعـــمـــال تــطــويــر مـــهـــاراتـــهـــم، والـــدفـــاع 
عـــن حــقــوقــهــم، فـــي ظـــل أوضـــــاع مــتــغــيــرة. 
والعامل الواعي لا يرفض التطور، وإنما 
يسعى إلى ضمان ألا يكون هذا التطور 
عــلــى حــســاب أمــنــه الــوظــيــفــي، أو حقوقه 

الأساسية.
ــــن نــــشــــر الـــثـــقـــافـــة   ولا يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــ
العمالية دون التأكيد على دور التثقيف 
الــــمــــســــتــــمــــر. فــــــالــــــنــــــدوات والـــــمـــــحـــــاضـــــرات 
والدورات التدريبية، إضافة إلى الكتيبات 
والمجلات والنشرات ووسائل الإعلام، 
كلها أدوات ضرورية لنشر المعرفة بين 
العمال. كما تتحمل النقابات والمنظمات 
العمالية ومؤسسات المجتمع مسؤولية 
كـــبـــيـــرة فــــي تــبــســيــط الـــقـــوانـــيـــن الــعــمــالــيــة 
بعيداًً  مفهومة  بلغة  للعامل،  وتوضيحها 
عــــــن الــــتــــعــــقــــيــــد الـــــقـــــانـــــونـــــي، حــــتــــى تــصــبــح 

المعرفة حقاًً متاحاًً للجميع.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن الــعــامــل الــواعــي 
ــتـــزم  ــلـ ــــل يـ ــ ــــط، بـ ــقــ ــ ــه فــ ــقــــوقــ ــالـــــب بــــحــ ــ لا يـــــطـ

أيـــضـــاً بــواجــبــاتــه تـــجـــاه عــمــلــه ومــجــتــمــعــه. 
فـــالـــوعـــي الــحــقــيــقــي يــــــوازن بــيــن الــحــقــوق 
والــواجــبــات، ويعزز ثقافة احــتــرام العمل 
والإنتاج والإتــقــان، لأن تحسين أوضاع 
الــعــمــال يــرتــبــط أيـــضـــاً بـــزيـــادة الإنــتــاجــيــة 
ورفع جودة العمل، وهو ما يعود بالنفع 

على الاقتصاد والمجتمع بأسره.

التنظيم والنفس الطويل من أهم 
شروط نجاح النضال

لقد أثبتت تجارب الشعوب، أن الحركات 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي اســــتــــنــــدت إلـــــــى الـــمـــعـــرفـــة 
والــتــنــظــيــم اســتــطــاعــت تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
أكـــــبـــــر وأكــــــثــــــر اســــــتــــــدامــــــة مــــــن تــــلــــك الـــتـــي 
الـــمـــؤقـــتـــة.  الــــفــــعــــل  ــلــــى ردود  اعــــتــــمــــدت عــ
فــالــوعــي يــحــول الاحــتــجــاج إلـــى مــشــروع 
ــــي، ويــــحــــول الـــمـــطـــالـــب الــمــتــفــرقــة  ــــاحـ إصـ
إلــى برنامج عمل واضـــح، ويمنح العمال 
ــتـــمـــرار، لأنــهــم  الـــقـــدرة عــلــى الــصــبــر والاسـ
يــــدركــــون أن الـــنـــضـــال مـــن أجــــل الــحــقــوق 
ليس معركة قصيرة، بل مسيرة طويلة 
ــــى الـــنـــفـــس الـــطـــويـــل والــتــنــظــيــم  تـــحـــتـــاج إلـ

والإصرار.
وفـــي الــخــتــام، يــمــكــن الـــقـــول: إن الــوعــي 
ليس مجرد عنصر مساعد في النضال 
الــعــمــالــي، بــل هــو شــرط أســاســي ولازم 
لــنــجــاحــه. فكلما ارتــفــع مــســتــوى الثقافة 
الـــعـــمـــال عــلــى  قــــــدرة  الـــعـــمـــالـــيـــة، ازدادت 
ــــززت وحـــدتـــهـــم،  ــعـ ــ حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــم، وتـ
وأصـــبـــحـــوا أكــثــر تـــأثـــيـــراًً فـــي الـــدفـــاع عن 
مــصــالــحــهــم الـــمـــشـــروعـــة. إن بـــنـــاء عــامــل 
ــــى لــبــنــاء حــركــة  واعٍٍ هـــو الــخــطــوة الأولـ
عمالية قوية، وحركة عمالية قوية هي 
الــضــمــان الــحــقــيــقــي لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة في 
علاقــــات الــعــمــل وصـــون كــرامــة الإنــســان 

العامل.

 نشر الثقافة 
العمالية والوعي 

بالقوانين 
مع التضامن 

والتنظيم 
النقابي يحول 

العفوية لنضال 
منظم وهو 

الشرط الجوهري 
والضروري 

لانتصار العمال 
وكرامتهم
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لا يــمــيــز بـــيـــن طـــائـــفـــة وأخــــــــرى، أو بـــيـــن قــومــيــة 
ــادة  ــعــ وأخــــــــــرى، وهــــــو مـــســـتـــعـــدٌٌ )وبــــــرضــــــىًً وســ
تامة( أن يقدم السوريين حتى آخر واحد فيهم، 
الشامل  الاستعبادي  قرباناًً لمشروعه  أضاحي 

في المنطقة المسمى »إسرائيل العظمى«.

 الاستعصاء!
الــتــوصــيــف الــمــنــاســب لـــوضـــع مــلــف الـــســـويـــداء 
الـــيـــوم، وخلال عــــام كـــامـــل، وربـــمـــا لــوقــت غير 
ــــه فــــي حــــالــــة اســـتـــعـــصـــاء،  قـــصـــيـــر لاحـــــــق، هــــو أنــ
ولــن يكون مــن السهل حله ضمن الإحــداثــيــات 
الــحــالــيــة، بــالــضــبــط لأن الــثــقــة مــعــدومــة تــقــريــبــاًً، 
الأطــــــــراف  تــــجــــر، ولأن  لـــــم  الـــمـــحـــاســـبـــة  ولأن 
الخارجية المستفيدة من الاستعصاء، ما تزال 
تــعــمــل بــشــكــل نـــشـــط عـــلـــى تــعــمــيــقــه، ومـــــا تــــزال 
قــــــادرة عــلــى ذلـــــك، فـــي ظـــل غـــيـــاب حـــل وطــنــي 

واضح وشامل.

الحلول؟
إذا كان الوضع هو وضع استعصاء مزمن، فهل 

يعني ذلك أنه لا توجد حلول؟ 
بالقطع لا. هنالك حلول على مستويين، جزئي 

وشامل.
أما الجزئي، فهو الترفع عن السجال السياسي 
ــانــــات  ضــــيــــق الأفــــــــــــق، كــــمــــا فــــــي مــــــوضــــــوع امــــتــــحــ
الشهادتين على سبيل المثال لا الحصر؛ وهذه 
مسؤولية السلطة بالدرجة الأولــى، التي عليها 
ــادة بـــنـــاء الــثــقــة عــبــر الــعــمــل على  ــ أن تـــحـــاول إعــ

تسهيل حياة الناس لا تعقيدها.
وضمن الجزئي يندرج العمل الجاد على القطع 
نهائياًً مع خطاب »الأكثرية/والأقليات«، أي عن 
الخطاب الطائفي الضمني أو الصريح، والبدء 
ــنـــيـــة لــلــمــحــرضــيــن  ــلـ بـــالـــمـــحـــاســـبـــة الــــصــــارمــــة والـــعـ
ــــن يــــخــــدمــــون »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــذيـ ــ ــيـــن، الـ ــيـ ــفـ ــائـ الـــطـ
فــي نهاية الــمــطــاف، وعـــوا ذلــك أم لــم يــعــوه. ما 
يعني أن الخطاب الطائفي ينبغي التعامل معه 

بوصفه شبهة خيانة وطنية بالحد الأدنى، وهو 
خــطــاب بـــات مــن الـــواضـــح لــكــل ذي عــقــل أنـــه لا 
يضر المجتمع الــســوري ويسيل دمــه فحسب، 
ــاًً، ويــضــعــفــهــا،  ــ بــــل ويـــضـــر الـــســـلـــطـــة نــفــســهــا أيـــــضـ
ويــــضــــر كـــــل الأطــــــــــــراف والــــــقــــــوى فـــــي ســــوريــــة، 
ويصب مباشرة في مصالح أعداء البلاد وأعداء 

استقرارها ووحدتها.
ضــمــن الــجــزئــي أيـــضـــاًً، الــبــدء بعمليات محاسبة 
حقيقية وجادة، والتعامل مع مجازر السويداء 
والساحل، بوصفهما جزءاًً مهماًً من ملف العدالة 
الانــتــقــالــيــة، حــتــى إن لــم تــكــن الــمــحــاســبــة شاملة 
وكاملة، ولكنها ينبغي أن تبدأ، وتعطي إشارة 
ــــة لكل  ثــقــة لــلــمــجــتــمــع الـــســـوري بــــأن هــنــالــك دولـ
مواطنيها بحق، وأن المجرم لا يمكنه أن يفلت 

من العقاب، أياًً يكن انتماؤه.
يـــمـــكـــن إضــــــافــــــة بـــــنـــــود عــــــديــــــدة إلــــــــى مــــــا نــســمــيــه 
ــلـــولًاً جـــزئـــيـــاًً، ولــكــنــهــا ســتــبــقــى، عــلــى أهــمــيــتــهــا  حـ
ــا، حــــلــــولًاً جـــزئـــيـــة، تـــقـــلـــل مــــن حــجــم  ــ ــهـ ــ ــــرورتـ وضـ
الاستعصاء، وتفتح الطريق لحل شامل، ولكنها 
لــن تصل إلــيــه؛ فالحل الحقيقي الــشــامــل يتطلب 

مقاربة وطنية شاملة.
الــمــقــاربــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة تعني فــي الــجــوهــر، 
ــــرت ضــمــنــهــا الـــمـــجـــازر  ــتـــي جـ أن الإحــــداثــــيــــات الـ
ــــذري؛ أي أن علينا  يــنــبــغــي أن تــتــغــيــر بــشــكــل جـ
ــاًً نـــحـــو حـــكـــومـــة وحــــــدة وطــنــيــة  الــــذهــــاب ســـريـــعـ
كـــامـــلـــة الــــصلاحــــيــــات، تــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــى 
ثقة كــل الــســوريــيــن، وأن تــكــون مهمتها الأولــى 
هي العمل لعقد المؤتمر الوطني العام الشامل 
لمختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية في 
سورية، والــذي ينبغي أن توضع على طاولته 
كـــل الأزمـــــــات الـــعـــالـــقـــة، الــمــســتــجــد مــنــهــا والــقــديــم 
الــــمــــتــــراكــــم، لـــيـــتـــوافـــق الــــســــوريــــون عـــلـــى طــريــقــة 
حلها، وضمناًً على أساسيات عقدهم الاجتماعي 
الــجــديــد، وعــلــى شــكــل دولــتــهــم الــمــنــشــود، وعلى 
ــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــمـــطـــلـــوب، وغـــيـــره من  الـ

القضايا الكبرى العالقة...

 
ــيــــرة،  ــهــــر الأخــ ومـــــا زاد الـــطـــيـــن بـــلـــة خلال الأشــ
هو الحرمان العملي )أيــاًً تكن الملابسات، وأياًً 
تــكــن الــحــجــج الــتــي تقدمها الأطــــراف المسؤولة 
ــــار تـــراشـــق الاتـــهـــامـــات( لآلاف الــتلامــيــذ  فـــي إطـ
في السويداء، من طلاب الشهادتين الإعدادية 
والثانوية، من تقديم امتحاناتهم في محافظتهم.
سبق المجازر وتــرافــق معها، تحريض طائفي 
هائل، لعبت أدواراًً بارزة ضمنه أطراف داخلية 
وخـــارجـــيـــة، إلـــى جــانــب الــتــدخــل »الإســرائــيــلــي« 
الــــــذي حــــــاول تـــقـــديـــم نــفــســه بـــوصـــفـــه »حــــامــــيــــاًً«، 
والحقيقة أنــه استغل ما جــرى، بل وساهم في 
التحضير لــه بــأشــكــال مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة، 
ــــراف  ــاء الــســوريــيــن مـــن كـــل الأطـ ــ مــســتــخــدمــاًً دمـ
للدفع باتجاه غاياته المعلنة في تقسيم سورية 
عــبــر ضـــرب أهــلــهــا ببعضهم الــبــعــض، كــجــزء من 
مشروع أوســع، بــات هو الآخــر معلناًً، ويحمل 

المسمى الرمزي »إسرائيل العظمى«.

 المسؤوليات؟
ــــود ووضـــــــوح الـــتـــدخـــل »الإســــرائــــيــــلــــي« فــي  وجــ
مــلــف الــــســــويــــداء، قــبــل وخلال وبـــعـــد الـــمـــجـــازر، 
ووجود أطراف داخل السويداء نفسها، وداخل 
الــتــي هاجمتها، تتخادم وتــتــعــاون مع  الفصائل 
»الإسرائيلي«، لا يلغي بحالٍٍ من الأحــوال، أن 
المسؤولية الأولـــى والــرئــيــســة عما جـــرى، إنما 
تقع على عاتق السلطات في سورية؛ فالسلطات 
في سورية، بحكم موقعها السياسي والقانوني، 
هــي مــن تتحمل الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة، وربــمــا 
يظهر ذلك في التصريحات المعلنة من قيادات 

الصف الأول ضمنها، التي وصفت ما جرى في 
السويداء بأنه »فخ« تم نصبه لها، ما يعني أنها 
تتحمل بــالــحــد الأدنــــى الــمــســؤولــيــة عــن الــوقــوع 
ــفـــــخ« الــــــذي لــــم يـــكـــن فـــخـــاًً لــلــســلــطــة  ــ فــــي ذلـــــك »الـ
وحدها، بل للسوريين جميعهم، تماماًً كما كان 
جوهر الأمر في مجازر الساحل في شهر آذار 

من العام الماضي، رغم اختلاف التفاصيل.

 المحاسبة؟
رغم تشكيل »لجنة وطنية للتحقيق«، وتقديمها 
لـــتـــقـــريـــرهـــا فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي فــــي حـــيـــنـــه، إلا 
أن ســيــر عملها ونــتــائــجــه الــمــلــمــوســة، أثــبــتــت أن 
الغرض منها كان محاولة »لفلفة« القضية، على 
عليها.  المترتبة  السياسية  الخسائر  تقليل  أمــل 
ولـــكـــن بــالــمــعــنــى الـــعـــمـــلـــي، فـــــإن الـــلـــجـــنـــة ونــتــائــج 
عملها تــحــولــت إلـــى فــرصــة ضــائــعــة لــحــل الأزمـــة 
بشكل حقيقي، وعــبــر محاسبة حقيقية. وهــذه 
ــــى فـــرصـــة مــقــابــلــة  الـــفـــرصـــة الـــضـــائـــعـــة تـــحـــولـــت إلـ
اغتنمها »الإسرائيلي« للعمل على زيادة نفوذه 
ووزنه، وللعمل على دفع السويداء وأهلها نحو 
قطيعة ليس مع السلطة في دمشق فحسب، بل 
ومــع سورية وأهلها ككل، وهــو أمــر يبدو على 
الــســطــح أنــــه نــجــح فــيــه إلــــى هــــذا الـــحـــد أو ذاك، 
ولكن كــل عــارف بالسويداء وأهلها، يعرف أن 
عــمــق الانـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي لأهـــلـــهـــا، أكـــثـــر رســـوخـــاًً 
وتــــجــــذراًً وقـــدمـــاًً مـــن نــشــوء الــكــيــان نــفــســه على 
حـــدودنـــا. هـــذا مـــن جــهــة، ومـــن الــجــهــة الأخــــرى، 
ــإن الــســوريــيــن كــلــهــم، في  وبــالــمــعــنــى الــعــمــلــي، فــ
المناطق السوريين، يرون  السويداء وفــي كل 
بالوقائع الملموسة أن الكيان معادٍٍ لهم جميعاًً، 

بعد عام على مجازر السويداء... الاستعصاء مستمر!

 بعد عام على مجازر 
السويداء غياب 

المحاسبة يعمّّق 
الاستعصاء والحل 

يبقى في حوار 
وطني شامل لوحدة 

سورية

يوم الثلاثاء القادم، 14 تموز 2026، يكون قد مر عام كامل على المجازر التي ارتكبت في السويداء على مدار 5-4 
أيام؛ مجازر فظيعة راح ضحيتها ما يزيد عن 1700 إنسان، وأضعافهم من المصابين إصابات بعضها دائم، 
ناهيك عن حالات الاختطاف والتغييب ومختلف أشكال الانتهاكات، إضافة إلى تهجير ما يتجاوز 150 ألفاًً 

من قراهم ودورهم، وهؤلاء ما يزالون نازحين داخلياًً في ظروف صعبة.
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خرافة الانفصال، وما يُُعرف بـ »دولة الباشان« 
من جهة أخرى، بدعمٍٍ من نتنياهو. 

إن وضــــع الـــمـــجـــزرة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق يــتــجــاوز 
الــبــحــث عـــن الـــنـــوايـــا الــمــســبــقــة لــلــمــنــفــذيــن، لــيــركــز 
ــمـــأزومـــة وقـــــوى الــنــفــوذ  عــلــى الــبــيــئــة الــهــشــة والـ
والــتــأثــيــر الــتــي سمحت بــوقــوع الــحــدث، والــتــي 
يُُراد استثمارها لتوجيه المجتمع نحو خيارات 

مرسومة سلفاًً. 

دروس من التاريخ. 
تُُــقــدم لنا الــتــجــارب الإقليمية والــدولــيــة دروســـاًً 
قاسية حــول كيفية تحول الصدمات الإنسانية 

إلى كمائن سياسية المحتوى: 
الــســيــاســيــة  الــنــخــب  حــرب البلقان: اســتــثــمــرت 
في التعبئة والتحريض المتبادل، مما أدى إلى 
دفــع المجتمع نحو حــرب أهلية شاملة وتفكك 

يوغسلافيا. 
العراق: إعلاء شأن الهويات الطائفية والعرقية 
من خلال التفجيرات الإرهابية أدى إلى شرعنة 
الميليشيا  الانقسام ومأسسته، وترسيخ نفوذ 

على حساب الدولة. 
لــبــنــان: الاســـتـــنـــاد عــلــى الاغـــتـــيـــالات لاســتــمــرار 
تقسيم المجتمع طائفياًً، أدى إلى منع قيام أي 
مـــشـــروع وطــنــي حــقــيــقــي، وبـــنـــاء دولــــة حقيقية 

واستمرار منطق المحاصصة.  

 الانزلاق نحو المستنقع 
وتماسك  ثــقــافــيــة  الــســويــداء بخصوصية  تتمتع 
مـــجـــتـــمـــعـــي لافــــــــت، ولــــكــــن هــــــذا الـــتـــمـــاســـك نــفــســه 
ــعــــور بــالــخــطــر  ــتــــحــــول– تـــحـــت وطــــــــأة الــــشــ ــد يــ ــ قـ
الوجودي– إلى قوة دافعة نحو تبني خيارات 
دفاعية، قد تعيد إنتاج المأساة بطريقة أخرى. 
ــــاولات  ــــحــ ــــن الــــــخــــــطــــــورة الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي مــ ــــمـ ــكـ ــ وتـ

استثمار جرح المجزرة للدفع باتجاه: 
صــنــاعــة هـــويـــات ســيــاســيــة هــجــيــنــة تــتــغــذى فقط 

على سردية »البحث عن الحماية«. 
ــائــــج  ــــع وشــ ــــطـ مــــأســــســــة الانـــــــــــــغلاق الـــــداخـــــلـــــي وقـ

الاتصال والامتداد الوطني السوري. 
ــــة قــــابــــلــــة لـــلـــتـــوظـــيـــف  ــيـ ــ ــــراعـ إنــــــتــــــاج ســـــــرديـــــــات صـ
والاســـتـــثـــمـــار مـــن أطــــــراف داخـــلـــيـــة أو خــارجــيــة 
لا تــكــتــرث بــمــصــالــح أبـــنـــاء الــمــحــافــظــة، والـــــبلاد 

عموماًً.  
بــهــذا المعنى، يصبح الــجــرح الأخلاقــــي الــنــازف 
يُُعمق  السياسي، وبــمــا  الفضاء  مـــدخلًاً لتشويه 
مـــــأزق الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي والــــســــوري عــلــى حد 

سواء. 
خارطة طريق نحو مقاربة سياسية عقلانية 
ــــة، رغــــم  ــــويـ ــفـ ــ ــعـ ــ إن الاســـــتـــــجـــــابـــــات الأخلاقــــــــيــــــــة الـ
مــشــروعــيــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة، لا يــمــكــنــهــا بـــنـــاء أمـــن 
ــاءًً عــلــى مـــا تـــقـــدم، فــــإن الـــخـــروج  ــنــ مـــســـتـــدام. وبــ
من هذا المأزق يتطلب تبني استراتيجية عمل 

واعية ترتكز على أربعة محاور: 
والأمــــــنــــــيــــــة  ــــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ الـــــبـــــنـــــيـــــة  تــــفــــكــــيــــك  أولًاً: 
التي سمحت بحدوث الاختراق،  والاقتصادية 
ومــــعــــالــــجــــة غــــيــــاب الــــثــــقــــة بــــالــــمــــؤســــســــات بــشــكــل 

جذري. 
ثــانــيــاًً: صـــيـــاغـــة رؤيــــــة ســـيـــاســـيـــة وطـــنـــيـــة تــدمــج 
ــيـــاق الأزمـــــــة الـــســـوريـــة  ــــدث الــــســــويــــداء فــــي سـ حـ
ــار مــحــلــي أو  الــعــامــة، وتـــرفـــض حــصــرهــا فـــي إطــ
فــــئــــوي ضــــيــــق، كــــرامــــة أي ســـــــوري هــــي كـــرامـــة 

السوريين جميعاًً.  
ثالثاًً: قطع الطريق على أي محاولات لتوظيف 
الصدمة في مسارات متطرفة تؤدي إلى تعميق 
ــاء الــــقــــوى  ــ ــــدعـ ــتـ ــ ـــقــــطــــاب الـــــمـــــشـــــوّّه، أو اسـ ــتـ الاســ

الخارجية.  
رابعاًً: حــوارات أهلية ووطنية عقلانية تسقط 
منطق الــثــأر، فكل نزعة ثأرية هي نزعة عمياء 
تعيد إنتاج ثنائيات )القاتل والقتيل، نحن وهم( 

وتفقدنا القدرة على رؤية الحل المستقبلي. 
ــــي لـــحـــظـــة مــفــصــلــيــة  ــــداء هــ ــــويــ ــــســ ــــزرة الــ ــــجــ إن مــ
تــتــجــاوز فـــي دلالاتـــهـــا وجــــع الــلــحــظــة الــمــبــاشــر، 
ــــات إدارة  ــيـ ــ لـــتـــطـــرح أســـئـــلـــة مـــصـــيـــريـــة حــــــول آلـ
الــصــراع فــي ســوريــة. وتثبت مقارنتها بنماذج 
ــلــــقــــان والـــــــعـــــــراق ولــــبــــنــــان أن الــــعــــاطــــفــــة غــيــر  الــــبــ
الــمــوجــهــة بـــرؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة قـــد تــكــون بــدايــة 

لمنحدر أشد خطورة. 
إن صون كرامة الضحايا وحماية المجتمع حقّّ 
الحقيقي يكمن  المخرج  لكن  لا مساومة عليه، 
في تغليب العقل البارد والرؤية الاستراتيجية 
بعيدة الــمــدى. والــســويــداء، بما تملكه مــن إرث 
ثـــقـــافـــي ووطـــــنـــــي، قـــــــــادرة عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
تــصــحــيــح مـــســـار الأزمــــــة الـــســـوريـــة، شــريــطــة ألا 
تسمح بــتــحــويــل جــراحــهــا الأخلاقـــيـــة إلـــى وقــود 
فــي مــحــركــات الآخـــريـــن، وفـــي هـــذا الــســيــاق فــإن 
ــلـــطـــة قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع، فــي  ــــي مـــلـــعـــب الـــسـ ــــرة فـ ــكـ ــ الـ
معالجة مشكلة )الــفــخ الـــذي وقــع فيه الجميع( 
كــمــا وصــفــت الــحــدث فــي حــيــنــه، وضــمــن مقاربة 
شاملة لعموم الأزمة السورية تتجنب الاستئثار 
ــائــــع،  ــامـــــي عــــــن الــــفــــظــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالــــحــــكــــم والـــــــــقـــــــــرار، والـ بــ

ومشاركة كل السوريين بتقرير مصيرهم.

	ǧ عصام حوج

ــــداء،  ــــويـ ــــسـ تــــمــــر هـــــــذه الأيــــــــــام ذكـــــــــرى مـــــجـــــازر الـ
والعودة إليها من زاوية التحليل واستخلاص 
ــــن الــــدرجــــة  ــــة مـ ــــوريـ الـــعـــبـــر ضـــــــــرورة وطـــنـــيـــة سـ
ــــى، وفـــي نــفــس الـــوقـــت ضـــــرورة مـــن جهة  الاولــ
ــهــــم، ومـــنـــع تـــكـــرار مثل  إنـــصـــاف الــضــحــايــا وذويــ
هذه الجرائم البشعة في أي بقعة من الأراضي 
الــســوريــة، فــالــحــدث ليس مــجــرد جريمة عابرة 
تُُـــضـــاف إلــــى ســجــل الـــمـــآســـي الـــســـوريـــة، بـــل هو 
ــــي  ــــرآة تــعــكــس الــتــشــابــك بــيــن الــجــانــب الأخلاقـ مـ
والاستثمار السياسي في مجتمع مُُنهكٍٍ وبنية 

هشة، سهلة الاختراق. 
العنف الأعمى في البيئة السورية الراهنة ليس 
ــقـــدر مــــا هــــو نــتــيــجــة  ــاًً مــــعــــزولًاً أو طــــارئــــاًً بـ حــــدثــ
والاجتماعية  السياسية  البنى  لانــفــجــار  حتمية 
والأمـــنـــيـــة، فـــي ظـــل تــقــاطــع الــحــســابــات المحلية 
الضيقة مع أجندات القوى الإقليمية والدولية. 
مــــن هــــنــــا، تـــصـــبـــح الـــمـــقـــاربـــة الأخلاقـــــيـــــة الــقــائــمــة 
عــلــى الإدانـــــة والــتــعــاطــف وحــدهــمــا– رُُغــــم نبلها 
وضـــــــرورتـــــــهـــــــا– عــــــاجــــــزة عــــــن تـــفـــكـــيـــك الـــــجـــــذور 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــأســاة، مـــا لـــم تُُـــوضـــع تــحــت مجهر 
التحليل السياسي الشامل والــعــقلانــي، وخــارج 

دائرة الهذيان الطائفي. 
ــــاد الــــحــــدث،  ــعـ ــ ســــنــــحــــاول هـــنـــا الإضــــــــــاءة عـــلـــى أبـ
ونــســتــعــيــن بـــنـــمـــاذج تـــاريـــخـــيـــة مـــقـــارنـــة، تــوضــح 
كيف تتحول »الصدمات الجماعية« إلى أدوات 
تُُــعــاد مــن خلالــهــا هــنــدســة المجتمعات  سياسية 
بطرق تضر بأمنها المحلي ومستقبلها الوطني. 

بين غريزة البقاء والعقل 
أحــدثــت المجزرة هــزة عنيفة وشــعــوراًً بوحدة 
الحال بين أبناء السويداء، تجلت في تعبيرات 
ــــــف ســــيــــاســــيــــة حـــــــــــادة. تــــجــــاور  ـــواقـ ـــ عــــاطــــفــــيــــة ومـ
فــيــهــا مـــا هـــو مـــشـــروع مـــع الــتــوظــيــف الــســيــاســي 
الملتبس والمشبوه، هذه الاستجابة الأخلاقية 
والــوجــدانــيــة هــي آلــيــة دفــــاع اجــتــمــاعــي طبيعية 
بالضيم، والخوف  فالشعور  الــعــامّّــة،  بين  تماماًً 
الغريزي من تكرار الاستهداف، والشك العميق 

ــــدرة أو رغـــبـــة الــمــؤســســات الــرســمــيــة في  فـــي قـ
تــوفــيــر الــحــمــايــة، كــلــهــا مــشــاعــر بــديــهــيــة لـــدى أي 
مجتمع يتعرض لصدمة جماعية غير مسبوقة، 

ولكن بالنسبة للنخب شيء آخر. 
ــفـــــرض هـــــــذا الـــتـــحـــدي  ــ ــــل الأحــــــــــــوال يـ ــكـ ــ ــــن، وبـ ــكـ ــ لـ

المصيري طرح السؤال التالي: 
هــــــل يــــكــــفــــي الــــبــــعــــد الأخلاقــــــــــــــي وحــــــــــده لـــحـــمـــايـــة 

المجتمع وتحصينه؟ 
تثبت التجارب التاريخية، أن الانفعال الأخلاقي 
غـــيـــر الـــمـــؤطـــر ســـيـــاســـيـــاًً غـــالـــبـــاًً مــــا يـــتـــحـــول إلـــى 
ــيــــارات انــــتــــحــــاريــــة، تــــدفــــع بــالــمــجــتــمــع  وقـــــــود لــــخــ
نــحــو مـــســـارات مــغــلــقــة تــزيــد مـــن هــشــاشــتــه بـــدلًاً 
من حمايته. وهنا تحديداًً تبرز أهمية الانتقال 
من رد الفعل الوجداني إلــى الــقــراءة السياسية 

الباردة. 

هندسة الصراعات 
في أدبيات علم الاجتماع السياسي ودراســات 
الـــنـــزاعـــات الــمــعــاصــرة، يــبــرز مــفــهــوم »الــهــنــدســة 
ــــات«. وهـــــــو عـــــبـــــارة عــن  ــــراعـ ــــصـ ــلـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـ
ــا، أو  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــركّّــــبــــة تـــعـــتـــمـــدهـــا ســـلـــطـــة مــ
تنظيمات مــســلــحــة، أو جــهــات خــارجــيــة، تهدف 
إلى دفع جماعة معينة نحو مأزق وجودي عبر 

صناعة صدمات أخلاقية مروعة. 
تــعــتــمــد هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــحــقــيــق ثلاثـــة 

أهداف رئيسية: 
الـــجـــمـــعـــي  ــقــــل  ــعــ الــ ــقــــل  نــ الــعــقــل:  أولًاً: تــعــطــيــل 
للمجتمع مــن مــربــع التفكير الاســتــراتــيــجــي إلى 
مربع الدفاع الغريزي عن البقاء، والتشكيك في 

كل شيء. 
وعــي  تــركــيــز  وتعزيزه:  القلق  صناعة  ثانياًً: 
الجماعة على الخطر الآني المحدق، مما يحجب 

عنها رؤية المشهد الكلي. 
ثالثاُُ: اعتماد الحلول المُُقولبة: دفع المجتمع 
نحو خيارات سياسية تُُقدََّم له بوصفها »طوق 
الــنــجــاة الــوحــيــد«، بينما هــي فــي الحقيقة تعيد 
إنـــتـــاج الأزمــــــة؛ وفــــي حــالــة الـــســـويـــداء، تــتــأرجــح 
ــــن واجــــهــــتــــيــــن:  ــيـ ــ هـــــــــذه الـــــحـــــلـــــول الــــمــــشــــبــــوهــــة بـ
»استعادة السيادة« بطرق ملتوية من جهة، أو 

جرائم السويداء بين البُُعد الأخلاقي والبُُعد السياسي  

 جوهر التحليل 
مجازر السويداء 

ليست مجرد مأساة 
أخلاقية بل استثمار 

سياسي يهدف 
للانقسام والمخرج 

بالعقل البارد 
والوعي الوطني 

السوري الجامع

يوم الثلاثاء القادم، 14 تموز 2026، يكون قد مر عام كامل على المجازر التي ارتكبت في السويداء على مدار 5-4 
أيام؛ مجازر فظيعة راح ضحيتها ما يزيد عن 1700 إنسان، وأضعافهم من المصابين إصابات بعضها دائم، 
ناهيك عن حالات الاختطاف والتغييب ومختلف أشكال الانتهاكات، إضافة إلى تهجير ما يتجاوز 150 ألفاًً 

من قراهم ودورهم، وهؤلاء ما يزالون نازحين داخلياًً في ظروف صعبة.
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ــا أن  ــنـ ــتـ ــمـ ــلـ ــــارب الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـ ــــجــ ــتــ ــ غــــيــــر أن الــ
الــخــصــخــصــة لا تــبــدأ بــبــيــع الــمــؤســســات الــعــامــة، 
وإنما تبدأ بإعادة تعريفها قانونياًً. فالمؤسسة 
الـــعـــامـــة، حــيــن تــتــحــول إلــــى شـــركـــة مــســاهــمــة، لا 
تــكــون قــد خــرجــت مــن ملكية الــدولــة بــعــد، لكنها 
تصبح قابلة للتقييم، والتداول، وطرح الأسهم، 
وإدخـــــال الــمــســتــثــمــريــن، وبــيــع الــحــصــص، وهــي 
ـــم تـــكـــن مــمــكــنــة بــصــيــغــتــهــا الـــســـابـــقـــة.  إجــــــــــراءات لـ
لـــذلـــك فــــإن الـــتـــحـــول إلــــى شـــركـــة مــســاهــمــة ليس 
التي  القانونية  البوابة  لكنه  ذاتــهــا،  الخصخصة 

تجعل الخصخصة خياراًً جاهزاًً في أي وقت.
لهذا، فإن التأكيد الرسمي بأن »التحول لا يعني 
الخصخصة« لا يكفي لإغلاق باب التساؤلات. 
فــالــقــضــيــة لــيــســت فــيــمــا يــقــال الـــيـــوم، وإنـــمـــا فيما 
يتيحه هــذا التحول غـــداًً. والــتــاريــخ الاقتصادي 
مليء بأمثلة بــدأت بــإعــادة الهيكلة، ثــم تحولت 
إلــــى خــصــخــصــة جــزئــيــة، وانــتــهــت فـــي كــثــيــر من 
الحالات بخروج الدولة من قطاعات كانت تعد 

جزءاًً من أمنها الاقتصادي.
والأهـــم أن هــذا المسار ليس وليد اللحظة، بل 
هو امتداد لنهج بدأ في السنوات الأخيرة من 
عــهــد الــســلــطــة الــســاقــطــة، حــيــن رفـــعـــت شـــعـــارات 
إصلاح القطاع العام، وإعــادة الهيكلة، وتطوير 
الإدارة، وتعزيز دور القطاع الخاص. واليوم 

تتغير الوجوه، لكن الأدوات الاقتصادية تبدو 
متشابهة إلــى حــد بعيد، وكــأن المشروع نفسه 

يستأنف مسيرته تحت إدارة جديدة.
ــاًً أن هــــــذا الــــتــــوجــــه يــنــســجــم  ــ ومــــــن اللافـــــــــت أيـــــضـ
بــصــورة كبيرة مــع الأدبــيــات الاقــتــصــاديــة التي 
دأب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على 
الـــتـــرويـــج لــهــا مــنــذ عـــقـــود، تــحــت عــنــاويــن بــراقــة 
مثل »الإصلاح الهيكلي«، و»الحوكمة«، و»رفع 
الكفاءة«، و»تحرير الأســـواق«، و»تعزيز دور 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص«. وهـــــي عـــنـــاويـــن تــــبــــدو، فــي 
ظــاهــرهــا، إداريــــة وتقنية، لكنها كــانــت فــي كثير 
مــن الــتــجــارب مـــدخلًاً لإعـــادة رســم الــعلاقــة بين 
الدولة والاقتصاد، وتقليص دور القطاع العام، 
وفــتــح الــمــجــال أمـــام انــتــقــال الأصـــول الــعــامــة إلى 

الملكية الخاصة بدرجات متفاوتة.
ولا يغير من هذه الحقيقة ما إذا كانت الحكومة 
ــابــــة لــــشــــروط  ــتــــجــ تـــطـــبـــق هـــــــذه الــــســــيــــاســــات اســ
ــيـــة أو  مـــبـــاشـــرة مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة الـــدولـ
ــاًً. فــالــنــتــيــجــة واحــــــدة عــنــدمــا  أنـــهـــا تــتــبــنــاهــا طــــوعــ
الاقتصادية  والفلسفة  واحــــدة،  الأدوات  تــكــون 
واحــــــدة، والـــغـــايـــة الــمــعــلــنــة هـــي نــفــســهــا: تــحــويــل 
ــالـــك إلــــى مــنــظــم ومـــراقـــب،  الــــدولــــة مـــن مــنــتــج ومـ
وإفـــســـاح الــمــجــال بــصــورة مــتــزايــدة أمــــام رأس 

المال الخاص.

شركات مساهمة... أم خصخصة مقنعة؟

لم يكن تصريح وزير المالية محمد يسر برنية، خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة دمشق في 8 تموز 2026 
تحت عنوان »كيفية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة وإدراجها في سوق دمشق 

للأوراق المالية«، مجرد إعلان عن تعديل إداري في بنية المؤسسات العامة، بل كشف عن توجه اقتصادي 
يرسم ملامح المرحلة المقبلة. فقد أعلن الوزير أن الحكومة تتجه إلى تحويل جميع الجهات العامة ذات الطابع 

الاقتصادي إلى شركات مساهمة عامة، مؤكداًً أن هذه الخطوة »لا تعني الخصخصة على الإطلاق«.

والـــمـــفـــارقـــة أن هــــذه الـــوصـــفـــات، الـــتـــي قــدمــت 
دائماًً باعتبارها الطريق إلى النمو والازدهار، 
لم تحقق الوعود التي صاحبتها في كثير من 
الدول. فقد شهدت دول عديدة طبقت برامج 
الــتــكــيــف الــهــيــكــلــي مـــوجـــات مـــن بــيــع الأصــــول 
الــعــامــة، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة، وتــراجــع 
الإنـــفـــاق عــلــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، واتـــســـاع 
ــــراء، وتــــراجــــع  ــقـ ــ ــفـ ــ ــاء والـ ــيــ ــنــ ــيـــن الأغــ الــــفــــجــــوة بـ
قدرة الدولة على حماية الفئات الأشد ضعفاًً، 
وما  فيها،  مرتفعة  الاجتماعية  الكلفة  وكــانــت 
زال تــقــيــيــم هــــذه الـــتـــجـــارب مــحــل خلاف بين 

الاقتصاديين.
أمـــــــا فـــــي ســــــوريــــــة، فـــــــإن الــــــســــــؤال يـــصـــبـــح أكـــثـــر 
إلــحــاحــاًً: هــل هـــذا هــو الــوقــت الــمــنــاســب للمضي 

في سياسات من هذا النوع؟
فالبلاد تعاني اقتصاداًً منهكاًً، وإنتاجاًً متراجعاًً، 
ــــة مــن  ــعـ ــ ــــارات مــــــحــــــدودة، وكـــتـــلـــة واسـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ
المواطنين تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية. 
وفـــــــي ظـــــل هـــــــذا الـــــــواقـــــــع، يــــبــــدو الــــتــــعــــويــــل عــلــى 
الخصخصة أو على استنساخ نماذج الإصلاح 
التي صيغت في بيئات اقتصادية مختلفة رهاناًً 
ليست  الــســوريــة  فالمشكلة  بالمخاطر.  محفوفاًً 
أن الدولة تمتلك مؤسسات كثيرة، بل أن هذه 
المؤسسات تعرضت منذ عقود لسوء الإدارة، 
والــــفــــســــاد، وضـــعـــف الاســـتـــثـــمـــار، وتــــآكــــل الــبــنــيــة 

الإنتاجية.
إن تحويل المؤسسة العامة إلى شركة مساهمة 
لن يعالج هذه الاختلالات تلقائياًً، تماماًً كما أن 
تغيير الاسم لا يغير جوهر المشكلة. فالإدارة 
ــــة، واســــــــتــــــــقلال الــــقــــضــــاء،  ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ ــــمـ الـــــكـــــفـــــؤة، والـ
ــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، والـ ــكــ ومــ
الواضحة، هي التي تصنع المؤسسات الناجحة، 

وليس الشكل القانوني وحده.
ثـــم إن هـــنـــاك ســــــؤالًاً لا يــقــل أهـــمـــيـــة: إذا كــانــت 
أنها لا تنوي الخصخصة، فلماذا  الــدولــة تؤكد 

يــجــري اخــتــيــار الــصــيــغــة الــقــانــونــيــة الــتــي تجعل 
الــخــصــخــصــة أســهــل إذا تــغــيــر الـــقـــرار مــســتــقــبلًاً؟ 
ولـــــمـــــاذا لا يُُــــطــــرح مــــشــــروع مـــتـــكـــامـــل لإصلاح 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــع ضـــمـــانـــات قـــانـــونـــيـــة صــريــحــة 
تمنع التصرف بالأصول الاستراتيجية أو بيعها 
إلا بــاســتــفــتــاء شــعــبــي أو بــقــانــون خـــاص يصدر 

بعد نقاش عام؟
إن حــمــايــة الــمــلــكــيــة الــعــامــة لا تــعــنــي الـــدفـــاع عن 
رفــــض  أن  كــــمــــا  الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة،  أو  الـــــفـــــســـــاد 
بــل  الإصلاح.  رفــــــــض  يــــعــــنــــي  لا  الــــخــــصــــخــــصــــة 
يـــبـــدأ  ــيـــقـــي  الـــحـــقـ فـــــــإن الإصلاح  الــــعــــكــــس،  ــلــــى  عــ
وربـــــط  الإنــــــتــــــاج،  وإطلاق  الإدارة،  بـــــــــإصلاح 
الأجر بالإنتاجية، واسترداد الأموال المنهوبة، 
وتطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة الإنفاق، 
ــاء  ــفــ ــتــ ــة. أمـــــــا الاكــ ــاءلــ ــمــــســ ــلــ ـــــاع الــــجــــمــــيــــع لــ ـــضــ ــ وإخــ
بتحويل المؤسسات إلى شركات مساهمة، فهو 
يــغــيــر الــشــكــل الــقــانــونــي أكــثــر مــمــا يــعــالــج جـــذور 

الأزمة.
إن مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري لا يــنــبــغــي أن 
ــــدلًاً واســـعـــاًً  يــرتــهــن لــوصــفــات جـــاهـــزة أثـــــارت جـ
في العالم، ولا لنظريات تعتبر السوق وحدها 
ــادرة عــلــى حــل جميع الــمــشــكلات. فــالاقــتــصــاد  قــ
ليس مجرد ميزانيات وأرباح وخسائر، بل هو 
أيــضــاًً أمــن وطــنــي، وعــدالــة اجتماعية، وســيــادة 
عــلــى الــــمــــوارد، وحـــق الــمــواطــنــيــن فـــي أن تبقى 
الأصــــــــــــول الـــــتـــــي بــــنــــاهــــا الــــمــــجــــتــــمــــع عــــبــــر عـــقـــود 
مــلــكــاًً عــامــاًً لا ســلــعــة قــابــلــة لــلــتــداول كــلــمــا ضاقت 

الخيارات المالية.
ولذلك، فإن تحويل الجهات العامة ذات الطابع 
الاقتصادي إلى شركات مساهمة يجب ألا يُُنظر 
إليه باعتباره إجراءًً تقنياًً محدوداًً، بل باعتباره 
خياراًً استراتيجياًً ستكون له آثار بعيدة المدى 
على طبيعة الــدولــة ودورهـــا الاقــتــصــادي. ومن 
حـــق الـــســـوريـــيـــن أن يـــعـــرفـــوا إلــــى أيــــن يــقــودهــم 
هــذا الطريق قبل أن يصبح الــرجــوع عنه أكثر 

صعوبة.

 تحويل المؤسسات 
العامة إلى شركات 

مساهمة هو بوابة 
قانونية للخصخصة  

والتأكيدات الرسمية 
لا تغيّّر من جوهر 

المخاطر على 
الأصول الوطنية
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

وأثارت إحدى الحالات التي برزت خلال الأيام 
الــمــاضــيــة تــســاؤلات واســعــة بــعــد اســتــيــفــاء مبلغ 
يقارب مليوناًً و860 ألف ليرة سورية من أحد 
الــمــزارعــيــن تحت بند »أجـــرة تفريغ الحمولة« 
أثــنــاء تــوريــد محصوله إلــى صــوامــع القامشلي، 
رغـــــم أن عــمــلــيــة الـــنـــقـــل تـــمـــت بـــوســـاطـــة ســـيـــارة 
قلاب تتيح تفريغ الحمولة آلــيــاًً، مــا دفــع عــدداًً 
مــن الــمــزارعــيــن إلــى التشكيك فــي مــبــررات هذه 

الرسوم والأساس الذي تُُحتسب بموجبه.
وتــكــتــســب هـــذه الــقــضــيــة بــعــداًً إضــافــيــاًً فــي ضــوء 
المعطيات المتداولة التي تشير إلــى أن متعهد 
الــعــتــالــة يــتــقــاضــى أجـــــور الــتــفــريــغ مـــن مــؤســســة 
ــيــــرة  الــــــحــــــبــــــوب وفــــــــــق ســـــعـــــر يــــبــــلــــغ 26 ألــــــــــف لــ
ســـوريـــة عـــن كـــل طــــن، مـــا يــعــنــي أن الــمــؤســســة 
تــتــحــمــل هـــــذه الأجـــــــور بـــمـــوجـــب الـــعـــقـــد الــمــوقــع 
مع المتعهد. وفي المقابل، فإن استيفاء المبلغ 
نفسه من المزارعين، بحسب الادعاءات، يعني 
عملياًً تحصيل أجـــور التفريغ مرتين؛ مــرة من 

المؤسسة، ومرة أخرى من المورد.
وبــحــســب مــا أفــــاد بــه عـــدد مــن الــمــزارعــيــن، فــإن 
الــقــضــيــة لا تــرتــبــط بـــرســـوم رســمــيــة تستوفيها 
إدارة الـــمـــركـــز، وإنـــمـــا بـــالـــعلاقـــة الــمــبــاشــرة بين 
الفلاح ومتعهدي العتالة أثناء عمليات التنزيل، 
حيث تــحــدث، وفــق روايــاتــهــم، حـــالات مساومة 
وابتزاز لحظية تستغل حاجة الفلاح إلى إتمام 
المركز  فــي حين يتجنب مدير  التسليم،  عملية 
التدخل باعتبار أن هذه الممارسات تتم خارج 
الأطر القانونية ولا تصدر بشأنها أي وصولات 
رسمية، الأمــر الــذي يصعّّب إثباتها أو مساءلة 

القائمين عليها.
ويؤكد مزارعون أن المبالغ المطلوبة لا تكون 
ثــابــتــة، وإنــمــا تختلف بــحــســب كــمــيــة المحصول 
وتوقيت التسليم ومدى معرفة المورد بحقوقه 
ــــع، وقـــــد تـــصـــل فــي  ــــدفـ أو قــــدرتــــه عـــلـــى رفـــــض الـ

بعض الحالات إلى ما يعادل نحو مئة دولار، 
زيادة أو نقصاناًً.

وتـــأتـــي هــــذه الإشــــكــــالات فـــي وقــــت يــعــتــمــد فيه 
آلاف الــمــزارعــيــن فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة على 
ــــه الـــــمـــــصـــــدر الــــرئــــيــــســــي  ــفـ ــ ــــمـــــح بـــــوصـ ــقـ ــ ــــم الـ ــــوســ مــ
لدخلهم الــســنــوي، بــعــد أشــهــر مــن الإنــفــاق على 
ــــدة  ــمـ ــ تـــجـــهـــيـــز الأراضــــــــــي وشـــــــــراء الـــــبـــــذار والأسـ
والــــمــــحــــروقــــات، إضــــافــــة إلـــــى تـــكـــالـــيـــف الـــحـــصـــاد 
والــنــقــل، مـــا يــجــعــل أي اقــتــطــاعــات إضــافــيــة عند 
الـــتـــســـويـــق تـــؤثـــر بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة فــــي الــعــائــد 

النهائي الذي يحصل عليه المنتج.
ويشير مــزارعــون إلــى أن تكاليف إنتاج القمح 
ارتــفــعــت بشكل كبير خلال الــســنــوات الأخــيــرة 
نتيجة الزيادة المستمرة في أسعار مستلزمات 
الـــزراعـــة، الأمــــر الــــذي أدى إلـــى تــراجــع هامش 
الربح، فيما تزيد الرسوم والاقتطاعات المرافقة 
لعملية التسويق من الضغوط الاقتصادية التي 

يتحملها الفلاح.
ولا تــقــتــصــر أهــمــيــة الــقــضــيــة عــلــى قــيــمــة الــمــبــالــغ 
ــــى ضــــــــرورة وضــــوح  الـــمـــســـتـــوفـــاة، بــــل تـــمـــتـــد إلــ
الناظمة لعمليات  الإجــــراءات الإداريـــة والمالية 
ــيــــة. ويــــؤكــــد  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســــــــــتلام الـــمـــحـــاصـــيـــل الاســ
ــــوم  ــــرسـ ــعــــرفــــة الـ ــــن حـــقـــهـــم مــ الــــــمــــــزارعــــــون أن مــ
الــرســمــيــة وآلـــيـــات احــتــســابــهــا، والـــحـــصـــول على 
وصــولات تبين طبيعة أي مبالغ يتم اقتطاعها 
مــــن مــســتــحــقــاتــهــم، بـــمـــا يـــعـــزز الــشــفــافــيــة والــثــقــة 

بعمليات التسويق.
ويـــرى مختصون فــي الــشــأن الــزراعــي أن دعم 
ــــاج الـــقـــمـــح لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تـــحـــديـــد أســـعـــار  ــتـ ــ إنـ
شراء مناسبة، بل يتطلب أيضاًً تخفيف الأعباء 
ــلــــتــــســــويــــق، وتــــبــــســــيــــط الإجـــــــــــــراءات  الــــمــــرافــــقــــة لــ
ــة، ومــنــع أي رســـوم أو مــمــارســات غير  ــ الإداريــ
واضــحــة قــد تؤثر فــي رغبة المزارعين بتوريد 

محاصيلهم إلى المراكز الرسمية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في محافظة 
المنتجة  المناطق  أبـــرز  الــتــي تعد مــن  الحسكة، 

	ǧنور الإبراهيم

طموحات لتعزيز الممرات
تـــشـــيـــر الـــمـــعـــطـــيـــات الـــرســـمـــيـــة إلــــــى أن 
الــمــشــروعــيــن يــتــفــرعــان إلـــى مــحــوريــن؛ 
ــيــــربــــط  ســ شــــــــمــــــــال-جــــــــنــــــــوب،  الأول، 
الحدود الأردنــيــة بالتركية عبر مسار 
يــــقــــع شــــــــرق الـــــطـــــريـــــق الـــــحـــــالـــــي بـــعـــدة 
كــيــلــومــتــرات. والـــثـــانـــي، شـــرق-غـــرب، 
يهدف إلى ربط مرفأ طرطوس بمنفذ 

التنف على الحدود العراقية.
وإلى جانب هذين المشروعين، كشف 
نجار عن نية إنشاء فرع ثانٍٍ للطريق 
الــــدولــــي الــــرابــــط بـــيـــن دمـــشـــق وتـــدمـــر 
وديـــــــر الـــــــــزور، حـــيـــث تـــســـعـــى الــــدولــــة، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره، إلـــى ربـــط العاصمة 
بــالــمــنــاطــق الــشــرقــيــة الــغــنــيــة بــالــمــوارد 

النفطية والمعدنية والزراعية.

ووفـــــــقـــــــاًً لــــلــــتــــصــــريــــحــــات، فــــــــإن الـــــدافـــــع 
المشاريع هــو تحقيق  لهذه  الرئيسي 
ــــب اقــــــتــــــصــــــاديــــــة، أبــــــرزهــــــا  ــــاسـ ــكـ ــ عـــــــــدة مـ
ــــاري،  ــــجـ ــتـ ــ تــــســــريــــع حـــــركـــــة الـــــتـــــبـــــادل الـ
الداخلي والخارجي، وخفض تكاليف 
ــيــــة، مــــــا قــد  ــنــــافــــســ ــتــ ــــز الــ ــــزيـ ــعـ ــ ــــل، وتـ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ينعكس إيجاباًً – نظرياًً – على القدرة 

الشرائية للمواطن.
لــكــن ورغـــــم الــتــأكــيــد عــلــى أن الــطــريــق 
الــحــالــي الــقــائــم ســيــظــل مــجــانــيــاًً، يبقى 
التحدي في إدارة هذا الملف؛ فالتاريخ 
ــألــــوف، حيث  يــعــيــدنــا إلــــى ســيــنــاريــو مــ
ــثــــمــــارات الــضــخــمــة  ــتــ يـــتـــم تـــوجـــيـــه الاســ
تُُهمََل  بينما  المربحة،  المشاريع  نحو 
الطرق الفرعية والثانوية التي تشكل 
شريان الحياة اليومي للمواطنين في 

الأرياف والمدن.
ــــي الـــــمـــــنـــــاطـــــق الــــبــــعــــيــــدة  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــهـــــل سـ

عــــن الـــمـــحـــاور الـــدولـــيـــة مــــن مـــزيـــد مــن 
التهميش وضعف الخدمات؟

 مشروع استراتيجي
 لا يخلو من التحدّّيات

يبقى الخوف من أن يتحول الحديث 
عــــن »الـــــطـــــرق الـــمـــجـــانـــيـــة« إلـــــى مــجــرد 
خيار نظري، في حــال تدهور جودة 
الــــطــــرق الـــفـــرعـــيـــة بــشــكــل مــمــنــهــج، مــمــا 
يــضــطــر الـــمـــواطـــن، الــمــفــقــر أصلًاً، إلــى 
دفــع رســـوم باهظة للطرق السريعة، 

أو مواجهة طرق وعرة.
كــمــا يبقى نــجــاح نــظــام BOT متوقفاًً 
على شفافية العقود، وعدالة الرسوم، 
ــــان جــــــــودة الــــخــــدمــــة لـــلـــمـــواطـــن،  ــمـ ــ وضـ
ولــيــس للمستثمر فــقــط، وهـــي نــقــاط 
لا تــــــــــزال غــــامــــضــــة فــــــي الـــتـــصـــريـــحـــات 

الرسمية حتى الآن.
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي فـــــــــــــإن نــــــــجــــــــاح مــــــشــــــاريــــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــــهــــذه، لا يــقــتــصــر عــلــى 
ــــديـــــث الـــبـــنـــى  ــــحـ ــــار وتـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ جــــــــذب الاسـ
الــتــحــتــيــة فـــحـــســـب، بــــل يـــتـــجـــاوزه إلـــى 

ــلــــى وضـــــــع ضــــوابــــط  قـــــــــدرة الــــــدولــــــة عــ
حــــــازمــــــة تــــحــــمــــي الــــــمــــــواطــــــن، وخـــطـــط 
مــــــوازيــــــة لـــتـــطـــويـــر الـــــطـــــرق الـــمـــجـــانـــيـــة 

والفرعية.
ومــــهــــمــــا كــــــــان الـــــمـــــشـــــروع واعــــــــــــــداًً فــي 
طــمــوحــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، لــكــن اخــتــبــار 
التنفيذ،  تفاصيل  فــي  نــجــاحــه سيظهر 
وفــي مــدى شــعــور الــمــواطــن بــأن هذه 
الطرق الجديدة هي خدمة عامة تسهم 
فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاتــه، ولــيــســت مــجــرد 

ممرات للاستثمار تضاعف معاناته.

القامشلي... رسوم تفريغ القمح جباية تثير الشبهات

طرق مأجورة في سورية... استثمار واعد أم تسليع جديد للخدمات؟

تتواصل شكاوى المزارعين في محافظة الحسكة بشأن الأعباء المالية المرافقة 
لتسويق محصول القمح إلى مراكز الاستلام، وسط مطالبات بمراجعة الرسوم 

المفروضة وضمان الشفافية في آليات استيفائها، ولا سيما في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

للقمح في سو رية، حيث يشكل المحصول ركناًً 
ــــن الـــغـــذائـــي ومــــصــــدراًً رئــيــســيــاًً  أســـاســـيـــاًً فـــي الأمـ
لدخل عشرات آلاف الأسر العاملة في الزراعة، 
ما يجعل أي إشكالات تتعلق بعمليات التسويق 
أو الـــرســـوم الــمــفــروضــة تنعكس مــبــاشــرة على 
ــــاج الــــــزراعــــــي وأوضـــــــــــاع الـــفلاحـــيـــن  ــتــ ــ واقــــــــع الإنــ

المعيشية.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــطـــالـــب مــــــزارعــــــون بــفــتــح 
تحقيق في آلية استيفاء رسوم تفريغ القمح في 
صــوامــع الــقــامــشــلــي، ونــشــر تــوضــيــحــات رسمية 
تحدد طبيعة هــذه الرسوم وأســس احتسابها، 
إلى جانب إلزام جميع مراكز الاستلام بإصدار 
وصـــــــــولات رســـمـــيـــة تـــبـــيـــن تـــفـــاصـــيـــل أي مــبــالــغ 

تُُقتطع من مستحقات الموردين.
كـــمـــا تــثــيــر الـــتـــقـــديـــرات الـــمـــتـــداولـــة بـــشـــأن حــجــم 
الأمـــــوال الــمــتــحــصــلــة مـــزيـــداًً مـــن الـــتـــســـاؤلات؛ إذ 

تشير إلى أن صومعة تستلم نحو 50 ألف طن 
من القمح خلال الموسم مثلًاً، ومع اعتماد أجر 
تــفــريــغ يــبــلــغ 26 ألــــف لـــيـــرة لــلــطــن، فــــإن الــقــيــمــة 
الإجـــمـــالـــيـــة لـــهـــذه الــــرســــوم تــصــل إلــــى نــحــو 1.3 
مــلــيــار لـــيـــرة ســــوريــــة. وإذا كـــانـــت هــــذه الــمــبــالــغ 
تُُستوفى أيضاًً من المزارعين، فإن ذلك يطرح 
تــســاؤلات حــول الجهة المستفيدة منها ومدى 

قانونية هذا الإجراء.
ــعـــزيـــز الـــشـــفـــافـــيـــة فــي  ويـــــــرى الـــــمـــــزارعـــــون أن تـ
عمليات تسويق القمح، ومعالجة أي ممارسات 
ــاء الــمــالــيــة عــلــى الــمــنــتــجــيــن،  ــبــ قـــد تـــزيـــد مـــن الأعــ
يــــشــــكلان خـــطـــوة ضــــروريــــة لــحــمــايــة حــقــوقــهــم، 
ودعم استمرارهم في زراعة أحد أهم المحاصيل 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــــــبلاد، فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
الاقتصادية والإنتاجية المتزايدة التي يواجهها 

القطاع الزراعي.

في حديث »للإخبارية السورية« في 3 تموز، كشف المدير العام للمؤسسة العامة 
للمواصلات الطرقية، معاذ نجار، عن سير العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية 

لمشروعين ضخمين للطرق المأجورة، وفق نظام BOT )بناء، تشغيل، نقل ملكية(.
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هذه المفارقة عادت إلى الواجهة بعد 
النفطية  المشتقات  أســعــار  انــخــفــاض 
فــــــي الآونــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة، إذ كــــــــان مــن 
الــمــفــتــرض أن ينعكس هـــذا الــتــراجــع 
عـــلـــى أجـــــــور الـــنـــقـــل بـــاعـــتـــبـــار الــــوقــــود 
أحد أهم عناصر كلفة تشغيل وسائل 
ــاًً الــــــمــــــازوت الــــذي  الــــنــــقــــل، وخــــصــــوصــ
تعتمد عليه نسبة كبيرة من وسائل 

النقل العامة.
ــفــــاض لــم  وتـــظـــهـــر الأرقـــــــــام أن الانــــخــ
يكن شكلياًً أو محدوداًً. ففي النشرة 
الـــســـعـــريـــة الـــــصـــــادرة بـــتـــاريـــخ 7 أيــــار 
2026، كان سعر ليتر بنزين أوكتان 
ســــوريــــة  ــــرة  ــيـ ــ لـ  146,3 يـــبـــلـــغ   )90(
جديدة، وسعر ليتر المازوت 117,04 
ــــم جـــــــــاءت الـــنـــشـــرة  ــــدة. ثــ ــ ــديـ ــ ــ ــــرة جـ ــيـ ــ لـ
الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــــــــصــــــــــادرة بــــــتــــــاريــــــخ 28 
ليتر  حـــزيـــران 2026 لتخفض ســعــر 

بنزين أوكــتــان )90( إلــى 125 ليرة، 
أي بانخفاض قدره 21,3 ليرة لليتر 
الـــواحـــد وبــنــســبــة تـــقـــارب 20 بــالــمــئــة، 
كما انخفض سعر ليتر المازوت إلى 
107 ليرات، أي بتراجع قدره 10,04 
لــــيــــرات وبـــنـــســـبـــة تـــبـــلـــغ نـــحـــو 14,37 

بالمئة.
ــــؤال  ــــرح ســ ــــطـ ــة لـ ــيــ ــافــ ــنــــســــب كــ هـــــــذه الــ
ارتــــــــفــــــــاع ســـعـــر  كـــــــــان  إذا  مــــــــشــــــــروع: 
الــمــازوت سابقاًً مــبــرراًً أساسياًً لرفع 
أجور النقل، فلماذا لا يكون انخفاضه 
مــــبــــرراًً لإعــــــادة الــنــظــر بـــهـــذه الأجــــور 
انخفاض  مــع  يتناسب  بما  وخفضها 

الكلفة؟
ــة لـــــيـــــســـــت فـــــــــي الاعـــــــــتـــــــــراف  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
بـــصـــعـــوبـــات قـــطـــاع الـــنـــقـــل أو تــجــاهــل 
الأعــــــبــــــاء الــــتــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الـــســـائـــقـــون 
ـــــن صـــيـــانـــة  ــــات، مـ ــبـ ــ ــــركـ ــمـ ــ وأصـــــــحـــــــاب الـ
وقـــــــطـــــــع غـــــــيـــــــار وزيــــــــــــــــوت وتــــكــــالــــيــــف 
تــشــغــيــل. لــكــن الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن 
ــــوة عــنــد  ــقـ ــ ــــررات تـــظـــهـــر بـ ـــبــ ــمـــ ــ هـــــــذه الــ
ــــاع الأســـــعـــــار، ثــــم تــخــتــفــي تــمــامــاًً  ــفـ ــ ارتـ

عندما تنخفض التكاليف.
فـــــــعـــــــنـــــــد كـــــــــــــل زيـــــــــــــــــــــــــادة فـــــــــــــي أســـــــــعـــــــــار 
الـــــمـــــحـــــروقـــــات، لا يـــنـــتـــظـــر الــــمــــواطــــن 
طــويلًاً حتى يسمع المطالبات برفع 
الــتــعــرفــة، بــل يــجــد نفسه أحــيــانــاًً أمــام 
أجــــور جــديــدة قــبــل صــــدور الـــقـــرارات 
الرسمية. أما عند انخفاض الأسعار، 
فلا أحد يبادر إلى إعــادة الحسابات، 
وكـــــــــأن الانـــــخـــــفـــــاض لا يـــعـــنـــي قـــطـــاع 

النقل ولا يمس المواطن.

وهنا يصبح السؤال أكبر من مجرد 
أجــــرة وســيــلــة نــقــل: أيـــن هـــي الــعــدالــة 
فـــي آلــيــة الــتــســعــيــر؟ ومــــن يــضــمــن أن 
تــصــل آثـــار الانــخــفــاضــات الاقــتــصــاديــة 
ــار  ــ إلــــــى الــــمــــواطــــن كـــمـــا تـــصـــل إلــــيــــه آثـ

الارتفاعات؟
الــمــواطــن الــســوري لا يطلب تحميل 
السائقين ما لا يحتملون، لكنه يطلب 
قــاعــدة بسيطة وعـــادلـــة: أن تنعكس 
تغيرات التكاليف فــي الاتــجــاهــيــن، لا 

أن تكون الــزيــادة حقاًً مكتسباًً بينما 
يصبح التخفيض موضوعاًً مؤجلًاً.

ــقــــي أن يـــتـــحـــمـــل  ــنــــطــ ــمــ فــــلــــيــــس مـــــــن الــ
الـــــــمـــــــواطـــــــن وحـــــــــــــده أعــــــــبــــــــاء ارتـــــــفـــــــاع 
ــم يُُـــطـــلـــب مـــنـــه الانـــتـــظـــار  ــ الأســــــعــــــار، ثـ
عـــنـــدمـــا تـــنـــخـــفـــض. ولــــيــــس عــــــــادلًاً أن 
تـــكـــون علاقـــــة الــتــعــرفــة بــالــمــحــروقــات 
ــيـــفـــة عــنــد  ــعــــود وضـــعـ قــــويــــة عـــنـــد الــــصــ

الهبوط.
إن إعـــــــادة الـــنـــظـــر بــــأجــــور الـــنـــقـــل بــعــد 

النفطية  المشتقات  أســعــار  انــخــفــاض 
ليست منة من أحد، بل تطبيق لمبدأ 
اقـــتـــصـــادي بـــســـيـــط؛ عـــنـــدمـــا تــنــخــفــض 
ــــاج أو الــــتــــشــــغــــيــــل، يــجــب  ــ ــتـ ــ ــ كـــلـــفـــة الإنـ
أن يــشــعــر الــمــســتــهــلــك بــجــزء مـــن هــذا 

الانخفاض.
فـــي  الـــــــمـــــــواطـــــــن ســــيــــبــــقــــى  فــــــــــإن  وإلا 
ــاًً؛ يـــدفـــع فـــــوراًً  ــ ــــمـ الـــمـــعـــادلـــة نــفــســهــا دائـ
عند ارتفاع الأسعار، وينتظر طويلًاً 

عندما تنخفض.

	ǧرشا عيد

ففي كل زقاق وحي من أحياء المدن السورية، 
يـــتـــردد صـــدى صـــوت يـــنـــادي »أي شـــي للبيع« 
مع التنويه أنها أغراض مستعملة حصراًً، فيما 
تزدحم صفحات التواصل الاجتماعي بعروض 
مــقــتــضــبــة، »ثلاجــــة بــحــالــة جــيــدة لــلــبــيــع«، »كنب 

استعمال خفيف«.
 لــكــن مــا تخفيه هـــذه الــعــبــارات الــمــوجــعــة ليس 
ــــة فـــــي الــــتــــجــــديــــد، بـــــل قــــصــــص عــــــــــائلات لــم  ــبـ ــ رغـ
تــعــد تــجــد أمـــامـــهـــا ســــوى الــتــخــلــي عـــن ذكــريــاتــهــا 
ومقتنياتها لتأمين جزء من النفقات اليومية أو 
ســــداد جـــزء صــغــيــر مـــن الـــديـــون فـــي عــمــلــيــة تنم 
عــن تحول جــذري فــي أولــويــات الإنــفــاق، حيث 
أصبحت الكرامة الإنسانية رهينة لقدرة السوق 

على استيعاب ما تبقى من أثاث منزلي للبيع.

 معادلة الاستغلال
 والحاجة سيد الموقف

يــقــف الـــطـــرفـــان »الـــمـــفـــقـــران« فـــي ســــوق الأثــــاث 
الفقر والــعــوز ورحمة  المستعمل، تحت ضغط 
وجشع حيتان النهب، فالبائع الــذي يئن تحت 
وطأة تكاليف العلاج أو أقساط الديون، يضطر 
للبيع بأبخس الأثمان لأنــه »محتاج«، والكلمة 
ــــل حـــكـــم إعـــــــــدام عـــلـــى أي  هـــنـــا لـــيـــســـت وصـــــفـــــاًً، بـ
مفاوضة أو مساومة. وفي المقابل، يجد الشاري 
نفسه أمام خيارين: إما شراء المستعمل بالسعر 

المطروح - الذي قد يكون مرتفعاًً نسبياًً - أو 
دفع أضعافه ثمناًً للبديل الجديد.

إنــــهــــا حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة مــــن الاســـــتـــــغلال الـــمـــتـــبـــادل، 
حــيــث يــخــســر الـــطـــرفـــان بــيــنــمــا يـــربـــح الــوســطــاء 
والـــســـمـــاســـرة والـــمـــحـــال الـــتـــي تــحــتــكــر الـــســـوق، 
وتتحول حاجة الإنــســان إلــى سلعة يتاجر بها 

الجشع.

كل ما هو قابل للبيع
لم يعد بيع الأثاث هو الحل الأخير، فقد تجاوز 
السوريون ذلك إلى بيع سيارة أو أرض »إن 
ــاة،  ــمــــأســ وجـــــــــدت« فـــــي مـــشـــهـــد يـــعـــكـــس عـــمـــق الــ
وذلك على أمل أن يسد الفارق السعري ديوناًً 
مــتــراكــمــة أو فـــاتـــورة علاج، وفـــي حــــالات أكثر 
قـــســـوة، تُُـــبـــاع الـــبـــيـــوت لــتــأمــيــن تــكــالــيــف عملية 
جــراحــيــة بــملايــيــن الــلــيــرات، فــي تــنــازل عــن آخر 
ــأن الـــمـــواطـــن  ــ ــ ــــأوى وأمـــــــــان، وكـ ــ مــــا تـــبـــقـــى مــــن مـ
السوري يدفع ثمن بقائه على قيد الحياة ببيع 

كل ما يربطه بالحياة ذاتها.
وهنا تجدر الإشـــارة إلــى أن الغالبية يلجؤون 
إلى تسويق أثاثهم عبر أسواق إلكترونية على 

فيسبوك مثلًاً أملًاً بسعر أفضل!

 انهيار الدخل وفجوة لا تُُسد... 
السياسات قلب الكارثة

فــي مقابل دخــل لا يــتــجــاوز فــي المتوسط 1,5 
مليون ل.س شهرياًً، تواجه العائلات السورية 

حين يتحول الأثاث إلى سلعة نجاة في زمن الانهيار
في مشهد يعيد تعريف الفقر في سورية، تحولت مقتنيات المنازل من ذاكرة 

حية إلى سلع رخيصة في أسواق المستعمل، بين بائع وشارٍٍ يئنان تحت وطأة 
»الحاجة«.

إنفاقاًً فعلياًً على تكاليف المعيشة بالحد الأدنى 
ــــراد 7,987,917  ــــرة مــكــونــة مـــن خــمــســة أفــ لأسـ
لـــتـــكـــالـــيـــف  قــــــاســــــيــــــون  ل.س حـــــســـــب »مـــــــؤشـــــــر 
الــمــعــيــشــة« بــتــاريــخ 28 حـــزيـــران، هـــذه الــفــجــوة 
ــــاج ســـيـــاســـات  ــتـ ــ ــلــــحــــظــــة، بـــــل نـ لـــيـــســـت ولـــــيـــــدة الــ
حــكــومــيــة ظــالــمــة بــحــق الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة عقدت 
عــزمــهــا عــلــى الاســـتـــمـــرار بـــرفـــع الـــدعـــم تــدريــجــيــاًً 
حتى إنهائه لتتسع دائرة الأعباء على المواطن 
ــمــــل تـــكـــالـــيـــفـــهـــا  ــلـــــى تــــحــ ــ ــيـــــض عـــــــن قـــــــدرتـــــــه عـ ــ ــفـ ــ وتـ
الــبــاهــظــة، رغـــم ضــبــط وضــغــط نــفــقــاتــه الــصــارم، 
وهــذا كله في بلد يعيش نحو 95% من سكانه 

تحت خط الفقر!
إنــهــا مــعــادلــة قــاســيــة تــدفــع الــمــواطــن إلـــى بــيــع ما 
تبقى مــن مقتنياته تباعاًً مــن أجــل وجبة طعام 
لأفــــراد أســرتــه، فــي تــنــاقــض صـــارخ بــيــن وعــود 

التنمية وواقع التقهقر.

تغيير جذري
مـــا يـــحـــدث الـــيـــوم لــيــس مـــجـــرد ظـــاهـــرة عـــابـــرة، 
بل مؤشر على انهيار منظومة الحياة الكريمة 
ــتـــنـــيـــات  ــمـــقـ فــــــي ســـــــوريـــــــة. فــــبــــيــــع الــــــذكــــــريــــــات والـ
والضروريات منها ليس خياراًً، بل إعلان فشل 
سياسي واقتصادي يستوجب تغييراًً جذرياًً لا 
ترقيعاًً، فالمطلوب ليس إصلاح أسواق الأثاث 
بأكملها  بــل إصلاح سياسات دولـــة  المستعمل، 
لتعيد للمواطن حقه فــي العيش بــكــرامــة، دون 
أن يضطر إلى بيع آخر ما يم لك ليشتري رغيف 

خبز.
وبالمحصلة، يبقى الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحــا، كم 
مــن المقتنيات ســتُُــبــاع قــبــل أن تـــدرك الحكومة 
أن مــا يستغني عنه الــســوري هــو ذاكـــرة وطن 

ينهار؟!

عندما تنخفض المحروقات ويبقى المواطن أسير أجور النقل المرتفعة
في سورية، باتت العلاقة بين أسعار المشتقات النفطية 

وأجور النقل تبدو واضحة في اتجاه واحد فقط؛ عندما 
ترتفع أسعار المحروقات، ترتفع معها أجور النقل 

بسرعة، وتُُقدم زيادة التكاليف كسبب كافٍٍ لفرض 
تعرفة جديدة. أما عندما تنخفض أسعار المحروقات، فإن 
المواطن ينتظر طويلًاً ليرى أثراًً لهذا الانخفاض، وغالباًً لا 

يراه.
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ــراًً عــنــدمــا  ــيــ لـــقـــد اســـتـــبـــشـــر الـــجـــمـــيـــع خــ
أُُعــلــن عــن زيـــادة نوعية للعاملين في 
الـــتـــربـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا خـــطـــوة لــتــقــديــر 
الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا الـــعـــامـــلـــون فــي 
واحــــــدة مـــن أهــــم مـــؤســـســـات الـــدولـــة. 
ــــة لـــــــم تـــــــــدم طــــــــــــــــويلًاً، إذ  ــــرحــ ــفــ ــ ــــن الــ ــكـ ــ لـ
ــا تـــحـــولـــت إلــــــى حــــالــــة مــن  ــ ــــان مـ ــــرعـ سـ
ــــد صــــــــدور  ــعــ ــ الإحـــــــــبـــــــــاط والــــــغــــــضــــــب بــ
الـــجـــداول التنفيذية الــتــي مــيــزت بين 
العاملين وفق مسميات وظيفية، رغم 
أن الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة لا تـــقـــوم على 

المعلم وحده.
فـــالـــمـــدرســـة لـــيـــســـت مـــعـــلـــمـــاًً فــــقــــط، بــل 
الإداري  هــي منظومة متكاملة تضم 
ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــمــــــرشــــــد الــــنــــفــــســــي والاجـ
وأمـــــيـــــن الـــمـــكـــتـــبـــة ومـــــشـــــرف الــتــعــلــيــم 
ــتــــخــــدم  ــمــــســ الإلـــــــــزامـــــــــي والــــــكــــــاتــــــب والــ
ــلـــقـــة مــن  ـــــل حـ وعـــــامـــــل الـــــخـــــدمـــــات. وكــ
هـــذه الــحــلــقــات تـــؤدي دوراًً لا يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه. وعـــنـــدمـــا تُُــمــنــح فئة 
امـــــتـــــيـــــازاًً كــــبــــيــــراًً بـــيـــنـــمـــا تُُـــــتـــــرك فـــئـــات 

أخــــرى خــــارج دائــــرة الإنـــصـــاف، فــإن 
الــرســالــة الــتــي تــصــل إلـــى هــــؤلاء هي 
أن جهودهم أقل قيمة، وأن سنوات 

خدمتهم لا تستحق التقدير نفسه.

إن الــعــدالــة لا تعني مــســاواة الجميع 
بـــالـــمـــبـــلـــغ ذاتــــــــه، وإنــــمــــا تـــعـــنـــي وجــــود 
معايير واضحة ومنطقية يشعر معها 
كل موظف بأنه نال حقه وفق طبيعة 
ــه. أمــــــا أن تــنــشــأ  ــاتــ ــيــ عـــمـــلـــه ومــــســــؤولــ
بــيــن زملاء يعملون  فـــجـــوات كــبــيــرة 
فــــي الـــمـــؤســـســـة نــفــســهــا ويـــواجـــهـــون 
الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة ذاتـــــهـــــا، فــهــذا 
يخلق شعوراًً بالغبن ويضرب روح 
الفريق التي يفترض أن تقوم عليها 

البيئة التربوية.
ولـــذلـــك لـــم يــكــن مــســتــغــربــاًً أن تــرتــفــع 
ــــن  ــديـ ــ ــــرشـ ــمـ ــ أصــــــــــــــوات الإداريــــــــــيــــــــــن والـ
الـــنـــفـــســـيـــيـــن والاجــــتــــمــــاعــــيــــيــــن وأمــــنــــاء 
التعليم الإلزامي  المكتبات ومشرفي 
والــمــســتــخــدمــيــن وغـــيـــرهـــم، مــطــالــبــيــن 
بإعادة النظر في الجداول التنفيذية. 
كما لم يكن مستغرباًً أن يلجأ بعضهم 
إلـــى الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة السلمية، 
تــجــد  لــــــم  مــــطــــالــــبــــهــــم  أن  رأوا  لأنـــــهـــــم 

طريقها إلى المعالجة.
ــانــــوا  الــــمــــفــــارقــــة أن جـــمـــيـــع هـــــــــؤلاء كــ
شركاء في تحمل أعباء العمل خلال 
ــنـــوات الــصــعــبــة، ولــــم يُُـــســـأل أحــد  الـــسـ
مـــنـــهـــم آنــــــــذاك عــــن مـــســـمـــاه الــوظــيــفــي 
قــبــل أن يُُــطــلــب مــنــه أداء واجـــبـــه. أمــا 
عندما جاء وقت تحسين الدخل، فقد 

ــــي الـــفـــيـــصـــل،  أصـــبـــحـــت الـــمـــســـمـــيـــات هـ
وكأن بعض العاملين أكثر استحقاقاًً 

للعيش الكريم من غيرهم.

تـــفـــعـــلـــه أي  يـــمـــكـــن أن  ــــر مـــــا  ــــطـ إن أخـ
تـــــــــزرع  ســــــيــــــاســــــة للأجـــــــــــــــــور هـــــــــو أن 
الــواحــدة.  الانقسام داخــل المؤسسة 
ال تعاون  إلــى  الــتــي تحتاج  فالمدرسة 
والــتــكــامــل لا تحتمل أن يــشــعــر جــزء 
من كوادرها بأنه مهمش أو مستبعد. 
والــنــتــيــجــة لــيــســت مــجــرد تــذمــر عــابــر، 
بــــل تــــراجــــع فــــي الانــــتــــمــــاء الـــوظـــيـــفـــي، 
ــتــــزايــــد بــــعــــدم الـــتـــقـــديـــر،  وإحـــــســـــاس مــ
ــايـــة عــلــى  ــهـ ــنـ وهــــــو مــــا يــنــعــكــس فــــي الـ

جودة العملية التعليمية نفسها.
إن معالجة هذا الملف لا تحتاج إلى 

تبريرات بقدر ما تحتاج إلى مراجعة 
شـــجـــاعـــة. فــــالاعــــتــــراف بــــوجــــود خــلــل 
ليس ضعفاًً، بل هو الخطوة الأولى 
نحو إصلاحه. والإنصاف لا ينتقص 
مـــن حـــق الــفــئــات الــتــي اســـتـــفـــادت من 
الزيادة، وإنما يضمن أن تمتد العدالة 
إلــــى جــمــيــع مـــن يــســهــمــون فـــي نــجــاح 

المؤسسة التربوية.
الـــــــيـــــــوم، يــــطــــالــــب الـــــمـــــتـــــضـــــررون بــمــا 
يـــرونـــه حــقــاًً مـــشـــروعـــاًً: إعـــــادة الــنــظــر 
فـــــــي مــــعــــايــــيــــر الـــــــــــزيـــــــــــادة، وتـــصـــحـــيـــح 
الاخـــــــتلالات الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــجـــداول 
الــتــنــفــيــذيــة، وإقــــــــرار آلـــيـــة أكـــثـــر عـــدالـــة 
تـــراعـــي طــبــيــعــة الــعــمــل والــمــســؤولــيــة 
والخبرة، بحيث لا يبقى أحد خارج 

دائرة التقدير.

فالعدالة ليست منحة تمنحها الإدارة 
لمن تشاء، بل هي أساس الاستقرار 
العامل  الثقة بين  الوظيفي، وركــيــزة 
ــايـــة مــن  ومـــؤســـســـتـــه. وإذا كـــانـــت الـــغـ
ــــرة  ــــم الأسـ ــــادة الـــنـــوعـــيـــة هــــي دعـ ــــزيـ الـ
التربوية، فإن هذه الغاية لن تتحقق 
كــامــلــة مــا دام جـــزء مــن هـــذه الأســـرة 

يشعر بأنه مستثنى من الإنصاف.
المحتجين لا ينبغي أن  إن أصــــوات 
اعتراضاًً على تحسين  تُُقرأ بوصفها 
أوضـــاع زملائــهــم، بــل بوصفها دعــوة 
صـــــريـــــحـــــة إلــــــــــى تــــصــــحــــيــــح مـــــــســـــــار لا 
يـــزال قــــابلًاً لــلــمــراجــعــة. فــالــعــدالــة حين 
تتجزأ، تفقد معناها، والإنصاف حين 
المستحقين، يتحول  يستثني بعض 

إلى مصدر جديد للظلم.

	ǧمنية سليمان

ــــح الــنــفــايــات  فــفــي ذروة الــصــيــف، تــخــتــلــط روائــ
ــقــــوارض  ــافـــل الــ ــــذبـــــاب وجـــحـ ــأزيــــز الـ الــمــتــعــفّّــنــة بــ
والــكلاب الشاردة، بينما ينام الضمير الرسمي 
على وقع تصريح تهكّّمي يؤكد أن الحديث عن 
الــعــديــد مـــن الـــشـــكـــاوى لا يــعــكــس الـــواقـــع بــدقــة، 

وكأن معاناة السكان تُُقدّّر بعدد الشكاوى!

 الهندسة المقلوبة للخدمات
الناظر إلــى خريطة الــخــدمــات يكتشف العبث 
ــــن حــديــقــة  ــقــــرب مـ ــالــ بــــســــرعــــة، فـــالـــمـــكـــبّّ يـــقـــع بــ
ــلـــى مــــــرأى مــــن مــــنــــازل الـــحـــي،  ــــحـــــرش« وعـ »الـ
والأخــطــر أنـــه عــلــى مــقــربــة مــن بــئــريــن يــغــذّّيــان 
الــمــنــطــقــة بــمــيــاه الــــشــــرب، فــالــفــكــرة الأســاســيــة 
ــكـــون  ـــى أن تـ »لــــنــــقــــطــــة الــــتــــجــــمــــيــــع« تـــــقـــــوم عــــلـ
ــاًً بــفــضــل الــتــرحــيــل الـــفـــوري  شــبــه فـــارغـــة دائــــمــ
والــمــنــتــظــم، أمـــا مــا يــجــري فــهــو تــأجــيــل متعمّّد 
لعملية الترحيل، مما يؤدي إلى تراكم أطنان 
الــقــمــامــة حــتــى تلامـــس قــامــة الــبــشــر، ويــتــحــوّّل 
الــمــكــان إلــــى مــطــمــر بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة من 

تلوّّث.
ــــت والــــطــــمــــر  ــــؤقـ ــمـ ــ إن الــــــفــــــرق بــــيــــن الـــتـــجـــمـــيـــع الـ
ــــو الـــحـــدّّ  ــــل هـ الــــعــــشــــوائــــي لـــيـــس لـــعـــبـــة لـــفـــظـــيـــة، بـ
الـــفـــاصـــل بـــيـــن إدارة نـــفـــايـــات تـــحـــتـــرم الإنــــســــان، 

وعدوان بيئي يفتك بصحّّته.

المديرية تنتظر التقارير الرسمية...! 
ــلـــــت شـــــكـــــاوى الأهــــــالــــــي إلـــــــى أســــمــــاع  ــ ــيــــن وصـ حــ
المعنيّّين، خرج مدير مديرية النظافة »معتصم 
الدبيك« في تصريح لصحيفة »الوطن« بتاريخ 
المسؤولية،  مــن  مــريــب  تنصل  فــي   ،2026/7/2

ــــأن  ــكـــــوى واحــــــــــــــدة«، وكــ ــ ــا ســـــــوى شـ ــ ــــردنــ »لـــــــم يــ
الروائح التي تقتحم الصدور، والحشرات التي 
غــــزت الـــبـــيـــوت، والــلــيــشــمــانــيــا الــتــي تــحــتــاج إلــى 
حــاضــنــة قــــذرة فــقــط كـــي تــتــفــشــى، كــ��ُل��ــطــالــبــة 

بأن تملأ »استمارة شكوى رسمية«!
والأدهـــــى تــأكــيــده أنـــه »لـــم يـــرد أي تــصــريــح أو 
تقرير صحي أو بيئي« يُُثبت الضرر، متجاهلًاً 
أن دور المديرية الوقائي يوجب التحرّّك قبل 
ــاد الــمــصــابــيــن،  أن يــنــهــض الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أجــــســ
أمــــــا عـــــن الــــبــــئــــريــــن، فـــوصـــفـــهـــمـــا بـــأنـــهـــمـــا »مـــجـــرد 
ادعاءات«، في إنكار يذكّّر بمن يغلق عينيه كي 

لا يرى الحريق!

حيالين...
الــمــشــهــد الأكـــثـــر قـــســـوة لا يــتــوقّّــف عــنــد حـــدود 
ــلـــدة حــيــالــيــن بــريــف  حـــمـــاة الـــمـــديـــنـــة، إنـــمـــا فــــي بـ
ــاة الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، يــــتــــكــــرّّر الـــســـيـــنـــاريـــو  ــمــ حــ
نفسه، مكبّّ عشوائي يلتهم الأراضي الزراعية، 
ــا يـــنـــشـــر الأمـــــــــــراض،  ــمــ ــيــــل، كــ ــمــــحــــاصــ ــفــــســــد الــ ويــ
ومزارعون هناك شهدوا بأعينهم كيف تحوّّلت حقول القمح 
أراضٍٍ  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
جـــــرداء بــفــعــل عـــصـــارة الــنــفــايــات، وكــيــف أشــعــل 
الــنــبّّــاشــون الــنــار فــي الــمــكــبّّ فــامــتــدّّ الــلــهــيــب إلــى 
موسم الحصاد وأتى على ما تبقّّى من رزقهم، 
فقد أفاد مختار البلدة بأن أحد المزارعين فقد 
نحو 250 شجرة زيتون بسبب الأمراض التي 

انتشرت في محيط المكب.
البيئية لا تعرف  الجريمة  أن  تــؤكّّــد  شهاداتهم 
حــــــــدوداًً إداريــــــــــة، بــــل تــصــنــعــهــا ســـيـــاســـة واحـــــدة 
قوامها الإهــمــال وترحيل الأزمـــة مــن مكان إلى 

آخر.

النفايات تتنفس في حماة، حين تصبح المكبات ساحات موت صامت...!
في قلب حماة، وتحديداًً في حيّّ التعاونية وشارع النصر، لم يعد السؤال عن موعد 

ترحيل القمامة، بل كيف تحوّّل »المكب التجميعي المؤقت« إلى مطمر دائم يسرق 
الهواء والماء والأمان من السكان؟!

 تخفيض الإنفاق... 
والمفقرون يدفعون الثمن

ــــزل الــــمــــلــــف فــــــي ذرائــــــــــــع نــــقــــص الـــتـــمـــويـــل  ــتـ ــ ــــخـ يُُـ
والآليات والمحروقات والصيانة »وهــذا مبرر 
جزئي«، لكن الأسوأ حين يُُصنّّف قطاع النظافة 
ضمن سياسة »تخفيض الإنفاق العام«، لتكون 

النتيجة كارثة موصوفة.
المطلوب ليس إصلاحاًً هنا أو ترقيعاًً هناك، بل 
تغيير جذري في العقلية التي تتعامل مع ملف 
الــنــفــايــات والــنــظــافــة كــأنــه »هــامــشــي« بــيــنــمــا هو 
في العمق اختبار حقيقي لمدى احترام الدولة 

لكرامة مواطنيها.
ــحّّــــة  ـــــــــــر« عـــــلـــــى حــــــســــــاب صــ ـــــــــــوف�  فـــــكـــــل لــــــيــــــرة »ت�
الـــســـوريـــيـــن، ســـتُُـــدفـــع لاحــــقــــاًً أضــــعــــافــــاًً مــضــاعــفــة 

في فواتير العلاج وانهيار البيئة.
ً�������ب������، وما لم  ختاماًً، ما لم يُُرفع مك��
يُُنقل بعيداًً عن الأحياء السكنية والآبار وكذلك 
الأمر في مكب حيالين، وما لم يتحوّّل التج ميع 
إلى ترحيل فوري لا يعرف التأجيل، فإن حماة 
وغيرها من المحافظات )لكون ما يجري فيها 
ليس استثناء( لا تواجه أزمة نفايات فقط، بل 
تواجه أزمة سياسات حكومية ظالمة تتفنن في 

سلب المواطن حقه بالعيش الكريم!

الزيادة تتحول إلى سبب للتمييز... أين العدالة في قطاع التربية؟
لم يكن اعتراض العاملين في قطاع التربية على الزيادة 

النوعية اعتراضاًً على مبدأ تحسين الأجور، بل على الطريقة 
التي وُُزعت بها هذه الزيادة. فحين يشعر موظفون 
يعملون تحت سقف الوزارة نفسها بأنهم أصبحوا 

مواطنين من درجات وظيفية متفاوتة، فإن المشكلة 
لم تعد مالية فقط، بل أصبحت مشكلة عدالة وثقة 

بالمؤسسة.

شؤون محلية
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ــــدء  ــــى بــ ــلــ ــ ــــى عــ ــــضــ ــــر مــ ــهــ ــ أكـــــــثـــــــر مــــــــن شــ
المؤسسة السورية للحبوب استلام 
الأقــمــاح مــن المنتجين، وخلال هــذه 
ــــزم الــــــفلاحــــــون بـــمـــواعـــيـــد  ــتـ ــ ــتــــرة الـ ــفــ الــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــراءاتـ الـــمـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وإجـ
ــا مـــــن تـــعـــقـــيـــدات  ــهــ ــقــ وتـــحـــمـــلـــوا مـــــا رافــ
وصعوبات تقنية وإداريــــة، على أمل 
أن يــــكــــون ذلـــــك جــــــــزءاًً مــــن مــنــظــومــة 
ــــة تــــخــــتــــصــــر الـــــــوقـــــــت وتـــخـــفـــف  ــثـ ــ ــــديـ حـ
ــا حــــــدث عـــمـــلـــيـــاًً أن  ــ ــاة. لـــكـــن مـ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
ــتــــحــــول الإلــــكــــتــــرونــــي اقـــتـــصـــر عــلــى  الــ
ــا بـــقـــيـــت  ــمــ ــنــ ــيــ جــــــانــــــب واحــــــــــــد فــــــقــــــط، بــ
الـــمـــســـتـــحـــقـــات الـــمـــالـــيـــة مـــعـــلـــقـــة، وكــــأن 
الأمــر  يتعلق  عندما  مطلوبة  الرقمنة 
لكنها تغيب  المؤسسة،  بتنظيم عمل 
عندما يتعلق الأمر بحقوق المنتجين.
الــــمــــفــــارقــــة أن الـــمـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــــى أنــــــــهــــــــا خــــــــطــــــــوة نــــحــــو  ــ ــلـ ــ ــ قُُــــــــــدمــــــــــت عـ
لا  الحقيقي  التحديث  لكن  التحديث، 
يـــقـــاس بــطــريــقــة إدخــــــال الـــبـــيـــانـــات أو 
تــنــظــيــم أدوار الــتــســلــيــم، بــــل بــســرعــة 

ــــن لــحــظــة  ــلــــة، مـ ــامــ ــلـــة كــ ــامـ ــعـ ــاز الـــمـ ــ ــــجـ إنـ
ــــول  تـــســـلـــيـــم الـــمـــحـــصـــول وحــــتــــى وصـ
ثمنه إلى صاحبه. فما قيمة أي تحول 
رقــمــي إذا كــان الـــفلاح، بعد أن يسلم 
محصوله، يدخل في دوامة الانتظار 
نفسها التي كان يعيشها قبل وجود 

المنصة؟
ــــول الإلــــكــــتــــرونــــي  ــــحـ ــتـ ــ الـ إن اخـــــــتـــــــزال 
بــــمــــرحــــلــــة الاســـــــــــــــتلام وحـــــــدهـــــــا لـــيـــس 
تطويراًً حقيقياًً، بل هو تقزيم لفكرة 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي نـــفـــســـهـــا. فــالــرقــمــنــة 
ــيــــســــت واجـــــــهـــــــة تــــقــــنــــيــــة ولا مـــنـــصـــة  لــ
مــنــظــومــة  وإنــــمــــا  الأدوار،  لــتــســجــيــل 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــخـــتـــصـــر الـــــــزمـــــــن، وتــــوفــــر 
الشفافية، وتربط بين جميع حلقات 
الحلقة  أمــا عندما تُُطبق على  العمل. 
الـــتـــي تـــخـــدم الــمــؤســســة فـــقـــط، بينما 
تـــبـــقـــى الــــحــــلــــقــــة الـــــتـــــي تـــــخـــــدم الــــــــفلاح 
خارج هذا التطوير، فإن الأمر يبدو 
أقـــــرب إلــــى تـــحـــول انــتــقــائــي مــنــه إلــى 

إصلاح إداري شامل.
والأخــطــر مــن ذلـــك أن تــأخــيــر صــرف 
الــمــســتــحــقــات لا يــمــثــل مـــجـــرد تــأخــيــر 
عــلــى  مــــبــــاشــــرة  يــنــعــكــس  بــــل  إداري، 
الــواقــع المعيشي والإنــتــاجــي للفلاح. 
فــهــذه الأمــــوال ليست أربــاحــاًً مؤجلة 
ــــا هـــــي رأس  ــــمـ ــا، وإنـ ــتــــظــــارهــ يـــمـــكـــن انــ
المال الذي يعتمد عليه لسداد ديونه 
ــمــــاضــــي،  ــــن الــــمــــوســــم الــ ــمــــة مــ ــتــــراكــ ــمــ الــ
ولـــــــدفـــــــع أثـــــــمـــــــان الــــــــبــــــــذار والأســـــــمـــــــدة 
ــــال  ــمــ ــ ــعــ ــ والـــــــــمـــــــــحـــــــــروقـــــــــات وأجـــــــــــــــــــور الــ
ــلـــمـــوســـم  والآلــــــــــيــــــــــات، والاســـــــتـــــــعـــــــداد لـ
القادم. وكل يوم تأخير يعني ديوناًً 
إضــافــيــة، وغـــرامـــات، وارتــفــاعــاًً جــديــداًً 
في أسعار مستلزمات الإنتاج، وربما 

عج ز عن الاستمرار في الزراعة.

ــالــــب  تــــطــ ــقـــــي أن  ــ ــنـــــطـ ــ ــــمـ الـ ــــر  ــيــ ــ ومـــــــــــن غــ
الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة الــــــــفلاح بـــالالـــتـــزام 
الــكــامــل بــمــواعــيــد التسليم وإجــــراءات 
الــمــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة، بينما لا تقدم 
له بالمقابل أي التزام واضح بموعد 
صـــــــرف مـــســـتـــحـــقـــاتـــه. فـــــالـــــعلاقـــــة بــيــن 
التزام  أن تقوم على  الطرفين يجب 
متبادل، لا أن يتحمل المنتج وحده 
ــــاط، فـــيـــمـــا يـــبـــقـــى حــقــه  ــبـ ــ عــــــبء الانـــــضـ
المالي رهناًً بإجراءات لا يعرف متى 

تنتهي.
لــــقــــد أثـــــبـــــت الـــــــــــفلاح الــــــــســــــــوري، مــــرة 
أخرى، أنه الطرف الأكثر التزاماًً في 

معادلة إنتاج القمح. زرع رغم ارتفاع 
الــتــكــالــيــف، وحــصــد رغـــم الــصــعــوبــات، 
وســــــــلــــــــم مـــــحـــــصـــــولـــــه وفــــــــــــق الآلــــــــيــــــــات 
الـــجـــديـــدة، وانـــتـــظـــر بــصــبــر. لــكــن هــذا 
الــصــبــر لــيــس بلا حــــدود، ولا ينبغي 
ــمــــة فــي  أن يـــتـــحـــول إلـــــى ســـيـــاســـة دائــ

التعامل مع مستحقات المنتجين.
إن المطلوب اليوم ليس المزيد من 
الحديث عن التحول الإلكتروني، بل 
تنظم  التي  فالمنصة  فـــعلًاً.  استكماله 
الاســـــتلام يــجــب أن تــقــابــلــهــا منظومة 
تــحــدد  ــــصـــــرف،  الـ إلـــكـــتـــرونـــيـــة لإدارة 
مراحل إنجاز المعاملة، وتتيح للفلاح 

ــعــــرفــــة وضـــــــع مـــســـتـــحـــقـــاتـــه ومــــوعــــد  مــ
تـــحـــويـــلـــهـــا، وتــــلــــزم الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 

بسقف زمني واضح للدفع.
فـــالـــتـــحـــول الــــرقــــمــــي الــــــــذي لا يــنــتــهــي 
بتحويل الأموال إلى أصحابها، يبقى 
مـــشـــروعـــاًً نـــاقـــصـــاًً، بـــل ويــفــقــد مــبــرره 
الأســاســي. أمــا حــقــوق الــفلاحــيــن، فلا 
يـــجـــوز أن تــبــقــى مــعــلــقــة فــــي انــتــظــار 
التمويل أو الإجراءات، لأن من يزرع 
قوت البلاد يستحق أن يحصل على 
حقه في الوقت الذي يحتاجه، لا بعد 
ــــزءاًً كــبــيــراًً من  أن يــفــقــد هـــذا الــحــق جـ

قيمته الاقتصادية.

هــل بقي المواطن قـــادراًً على شــراء هــذا الغذاء 
الذي نختلف على سلامته؟

في بلد أصبح فيه الوصول إلى الطعام معركة 
يــومــيــة، يــبــدو الــحــديــث عــن سلامـــة الــغــذاء أشبه 
بــمــحــاضــرة عـــن قـــواعـــد الــســبــاحــة لــمــن يــقــف في 

قلب الصحراء.
لــقــد تــجــاوز الــنــاس مــرحــلــة المفاضلة بــيــن غــذاء 
مـــرحـــلـــة  إلــــــــى  جــــيــــد وغـــــــــــذاء رديء، ووصـــــــلـــــــوا 
الــمــفــاضــلــة بــيــن شـــــراء الـــطـــعـــام أو دفــــع فـــاتـــورة 
الكهرباء، بين كيلو بندورة أو علبة دواء، بين 
وجــبــة كاملة الــيــوم أو الاحــتــفــاظ بما تبقى من 

المال للغد.
أما الخبراء، فيناقشون، بحق، كيفية منع تلوث 

الغذاء.
ــــاس يـــنـــاقـــشـــون كــيــفــيــة مـــنـــع انـــقـــطـــاعـــه عــن  ــنـ ــ والـ

موائدهم.
ــــة مــــــوجــــــعــــــة... فــــــي الــــقــــاعــــات  ــارقـ ــ ــفـ ــ يــــــا لــــهــــا مــــــن مـ
المكيفة، تُُعرض شرائح إلكترونية تشرح رحلة 
الــغــذاء من المزرعة إلــى المستهلك، بينما رحلة 
الـــمـــواطـــن إلــــى الـــســـوق أصــبــحــت رحـــلـــة لإثــبــات 
عــجــزه الــشــرائــي. يــدخــل حــــاملًاً قــائــمــة، ويــخــرج 
حاملًاً نصفها، ثم يعود إلى منزله ليقنع أسرته 
بأن الاستغناء عن هذا الصنف أو ذاك هو »من 
أجـــل الــصــحــة«، لا لأن راتــبــه هُُــــزم مـــرة أخــرى 

أمام الأسعار.
ــــدوات يــــتــــحــــدثــــون عـــــن الأمــــــــن الــــغــــذائــــي  ــ ــنـ ــ ــ فـــــي الـ

بوصفه منظومة متكاملة.

وفــــي الـــبـــيـــوت، الأمـــــن الـــغـــذائـــي يــعــنــي أن تكفي 
ربطة الخبز حتى نهاية اليوم.

يتحدثون عــن تطوير الــمــخــتــبــرات. والــمــواطــن 
يطور مهاراته في تقسيم البيضة الواحدة على 

أكثر من وجبة.
يــــتــــحــــدثــــون عـــــن الـــــــجـــــــودة. والـــــمـــــواطـــــن يــبــحــث 
عـــــن الأرخـــــــــــص، ثـــــم الأرخـــــــــص مـــــن الأرخــــــــص، 
ثـــم يــكــتــشــف أن الأرخـــــص نــفــســه أصــبــح خـــارج 

إمكاناته.
ليس لأن الــنــاس لا تــقــدر قيمة سلامـــة الــغــذاء، 
بل لأن الأولويات فرضتها الجيوب الفارغة، لا 

الكتب الأكاديمية.
والمثير للسخرية في الأمر أن البلد يبدو وكأنه 

يعيش في واقعين متوازيين لا يلتقيان أبداًً.
ــــودة الـــغـــذاء،  ــــع رســـمـــي يــنــاقــش تــحــســيــن جـ واقـ
وواقــــع معيشي يــنــاقــش إمــكــانــيــة وجـــود الــغــذاء 

أصلًاً.
واقــــــع يـــتـــحـــدث عــــن تـــعـــزيـــز الــــــصــــــادرات، وآخــــر 

يبحث عن تعزيز وجبة الإفطار.
واقــع يضع استراتيجيات طويلة الأمـــد، وآخــر 

يحاول النجاة حتى آخر الأسبوع.
ولا أحد يجرؤ على الاعتراف بأن الحديث عن 
سلامـــة الــغــذاء، مهما بلغت أهميته، يفقد جــزءاًً 
كبيراًً من معناه عندما تصبح القدرة على شراء 

الغذاء هي المشكلة الأكبر.
كــان يكفي أن يُُــتــرك مقعد واحـــد فـــارغ فــي تلك 

المؤتمرات، ويُُكتب عليه: »مواطن سوري«.

 سلامة الغذاء... عندما يصبح الجوع خارج جدول الأعمال
في دمشق، التأم مؤتمر عن سلامة الغذاء، ثم تلته ورشة عمل عن حوكمة سلامة 

الغذاء. حضرت الوزارات، والمنظمات الدولية، والخبراء، وتزاحمت المصطلحات: 
سلاسل التوريد، إدارة المخاطر، التشريعات، المختبرات، الجودة، الرقابة، 

القدرة التنافسية، والصادرات. لا اعتراض على شيء من ذلك. بل على العكس، 
فسلامة الغذاء عنوان حضاري، ودليل على أن الدول تفكر في صحة مواطنيها. لكن 

يبدو أن أحداًً نسي أن يسأل سؤالًاً محرجاًً قبل أن يبدأ النقاش:

ــــل، ولا لـــيـــتـــحـــدث عــن  ــــمـ ــقــــدم ورقـــــــــة عـ ــيــ لــــيــــس لــ
المواصفات القياسية، بل ليطرح سؤالًاً واحداًً 

فقط:
كـــم خــبــيــراًً يــحــتــاج الإنـــســـان ليقنعه بـــأن الــغــذاء 

آمن، إذا كان عاجزاًً عن شرائه؟
هذا السؤال، على بساطته، ربما كان سيختصر 

عشرات الأوراق البحثية.
فالجائع لا يطلب شهادة مطابقة للمواصفات.

والأب الذي عاد من السوق بكيس يكاد يكون 
فارغاًً، لا تعنيه كثيراًً سلاسل التوريد بقدر ما 

تعنيه سلسلة الفواتير التي تطارده.
والأم الــتــي أصــبــحــت تقيس الــطــعــام بحسابات 
آخر الشهر، لن يخفف عنها سماع مصطلحات 

تــرى الخطر  المخاطر، وهــي  الحوكمة وإدارة 
الحقيقي يكبر كل يوم داخل مطبخها.

سلامــــــــــة الـــــــغـــــــذاء ضـــــــــــــرورة، نـــــعـــــم. لــــكــــن سلامــــــة 
الإنسان أولى.

والــوصــول إلــى الــغــذاء حــق يسبق الــحــديــث عن 
جــودة الــغــذاء، لأن السؤال الــذي يــردده معظم 
السوريين اليوم ليس: »هل هذا الغذاء آمن؟« 

بل: »هل نستطيع شراءه أصلًاً؟«
وما لم يبدأ النقاش من هنا، ستبقى المؤتمرات 
نــاجــحــة فـــي بــيــانــاتــهــا الــخــتــامــيــة، بــيــنــمــا تستمر 
الحياة خــارج القاعات في كتابة بيانها اليومي 
ــبــــراء لـــفـــهـــمـــهـــا... اســمــهــا  بــلــغــة لا تـــحـــتـــاج إلـــــى خــ

الجوع المقنع.

التحول الإلكتروني يتوقف عند باب المستودع... وأموال الفلاحين بالانتظار!
إذا كان الهدف من إطلاق المنصة الإلكترونية لاستلام 

محصول القمح هو تطوير الأداء وتسريع الإجراءات، فإن 
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: لماذا توقف هذا 

»التحول الإلكتروني« عند بوابة استلام المحصول، ولم 
يمتد إلى المرحلة التي تعني الفلاح أكثر من أي شيء آخر، 

وهي صرف مستحقاته المالية؟

شؤون محلية
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الــظــروف الطبيعية، يفترض أن  فــي 
يخضع الـــدواء لنظام تسعير واضــح 
ومعلن يضمن توحيد الأسعار ومنع 
الاحــــتــــكــــار والــــمــــضــــاربــــة، لـــكـــن الـــواقـــع 
ــيـــر إلـــــــى أن كــــثــــيــــراًً مـــــن الأدويــــــــة  يـــشـ
ـــــوردة تُُــــــــبــــــــاع وفــــــــــق أســـــعـــــار  ـــــتــ ـــــســ ـــــمــ الــ
ــتــــورد أو الـــصـــيـــدلـــيـــة  ــمــــســ يــــحــــددهــــا الــ
نفسها، دون وجـــود رقــابــة حكومية 
فــعــالــة تــضــمــن الــــتــــزام الــجــمــيــع بسعر 
موحد، والنتيجة أن المريض يصبح 
مــضــطــراًً للتنقل بــيــن عـــدة صــيــدلــيــات 
ــــن الـــســـعـــر الأقـــــــــل، وهــــــو أمـــر  بـــحـــثـــاًً عـ
مــرهــق وغــيــر مــنــطــقــي، خــاصــة عندما 
يــــتــــعــــلــــق الأمـــــــــــــر بـــــــــأدويـــــــــة الأمـــــــــــــراض 

التي  الــحــالات الإسعافية  المزمنة أو 
لا تحتمل التأخير.

ولا تــقــتــصــر الــمــشــكــلــة عــلــى الأســـعـــار 
ــثــــر  فــــــقــــــط، بـــــــل تــــمــــتــــد إلـــــــــى قــــضــــيــــة أكــ
ــــي الـــــرقـــــابـــــة عــلــى  ــــورة تـــتـــمـــثـــل فــ ــــطــ خــ
جـــــــودة الأدويــــــــــة الــــمــــســــتــــوردة، فــمــع 
تــــعــــدد قـــــنـــــوات الاســـــتـــــيـــــراد ودخـــــــول 
أصــنــاف مختلفة إلــى الأســــواق، يبرز 
الــــــتــــــســــــاؤل الــــــمــــــشــــــروع حـــــــــول مـــــدى 
مـــطـــابـــقـــة هـــــذه الأدويـــــــــة لــلــمــواصــفــات 
ــتــــمــــدة، ومـــــــا إذا كـــانـــت  ــعــ الـــطـــبـــيـــة الــــمــ
جميعها قد خضعت للفحوص اللازمة 
ــالــــمــــريــــض لا  قــــبــــل طــــرحــــهــــا لـــلـــبـــيـــع. فــ
يستطيع التحقق مــن جــودة الـــدواء، 
ويعتمد بالكامل على ثقة يفترض أن 

توفرها الجهات الرقابية المختصة.
إن غياب الرقابة الفعالة يفتح الباب 
أمـــــــام مــــمــــارســــات تـــضـــر بــالــمــســتــهــلــك، 
مثل المبالغة فــي الأربــــاح، أو تــداول 
أدويـــــة مــجــهــولــة الـــمـــصـــدر، أو إدخــــال 
مــســتــحــضــرات لــم تــســتــوف الــشــروط 
ــــي مــــثــــل هــــذه  ــ ــيـــة الــــمــــطــــلــــوبــــة. وفـ ــنـ ــفـ الـ
ــــالات لا تـــكـــون الــــخــــســــارة مــالــيــة  ــــحـ الـ
فــــقــــط، وإنــــمــــا قــــد تـــتـــحـــول إلـــــى خــطــر 
ــــدواء غير  ــ صــحــي حــقــيــقــي إذا كــــان الـ
ــلــــمــــواصــــفــــات أو مــنــخــفــض  ــابــــق لــ مــــطــ
الـــفـــعـــالـــيـــة أو مــــحــــفــــوظــــاًً بــــطــــرق غــيــر 

سليمة.
كما أن استمرار هــذه الفوضى يضر 
إذ تجد  أيــضــاًً،  الملتزمة  بالصيدليات 
نــفــســهــا فــــي مــنــافــســة غـــيـــر عــــادلــــة مــع 
صيدليات تبيع بأسعار مرتفعة دون 
ضوابط، أو تحقق أرباحاًً استثنائية 
ــيــــر الــــرســــمــــي  ــعــ ــتــــســ ــــاب الــ ــيــ ــ نــــتــــيــــجــــة غــ
والــــرقــــابــــة الــمــنــتــظــمــة. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
تــنــظــيــم الــــســــوق لا يـــحـــمـــي الـــمـــرضـــى 

وحدهم، بل يحقق العدالة بين جميع 
العاملين في القطاع الدوائي.

إن مـــعـــالـــجـــة هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة تــتــطــلــب 
ــلــــى ســــوق  ــــة عــ ــابـ ــ ــــرقـ إعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل الـ
ــــن خلال إصـــــــــــدار نــــشــــرات  الــــــــــــدواء مــ
ــة الــمــســتــوردة،  ــ أســعــار مــلــزمــة للأدويـ
وإلـــــــــزام جـــمـــيـــع الـــصـــيـــدلـــيـــات بــعــرض 
الأســــعــــار بــشــكــل واضــــــح، مـــع تكثيف 
الــجــولات الــرقــابــيــة وفـــرض عقوبات 

رادعــــــة عــلــى الــمــخــالــفــيــن، كــمــا ينبغي 
المخبرية على جميع  الــرقــابــة  تعزيز 
ــــوردة لــــلــــتــــأكــــد مـــن  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الأدويـــــــــــــــة الــ
مـــطـــابـــقـــتـــهـــا لـــلـــمـــواصـــفـــات والـــمـــعـــايـــيـــر 
الصحية، ونشر نتائج هذه الفحوص 

بما يعزز ثقة المواطنين.
فــــالــــدواء لــيــس ســلــعــة كــمــالــيــة تخضع 
ــــح غـــيـــر الـــمـــحـــدود،  ــربـ ــ لـــلـــمـــضـــاربـــة والـ
بـــل هـــو حـــق أســـاســـي يــرتــبــط بــحــيــاة 

الإنــــــســــــان وصــــحــــتــــه، ومـــــــن هــــنــــا فــــإن 
ضـــــبـــــط أســــــــعــــــــاره وضـــــــمـــــــان جـــــودتـــــه 
ــقـــع عــلــى  ــامــــة تـ ــيـــة عــ ــــمـــــثلان مـــســـؤولـ يـ
ــــات الــــرقــــابــــيــــة،  ــهـ ــ ــــجـ عــــاتــــق الــــــدولــــــة والـ
لأن استمرار الفوضى الحالية يعني 
تحميل المرضى أعباء مالية وصحية 
ــيـــع كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم تـــحـــمـــلـــهـــا،  ــتـــطـ لا يـــسـ
ــثـــقـــة بـــمـــنـــظـــومـــة الـــرعـــايـــة  ويــــقــــوض الـ

الصحية بأكملها.

لـــكـــن الــمــشــكــلــة لــيــســت فــــي الــــعــــنــــوان، وإنــــمــــا فــي 
الــــســــؤال الــــــذي ســـبـــق أن تــجــاهــلــتــه الــحــكــومــات 
مــــراراًً: هــل يمكن بــنــاء مؤسسة فعالة فــي بيئة 

تفتقد إلى الحد الأدنى من مقومات عملها؟
الإعلان جـــاء بصيغة دعــائــيــة توحي  أن  الحقيقة 
بأن مجرد إنشاء وحدة جديدة يمثل إنجازاًً بحد 
ذاتــــه، بينما الــواقــع الاقــتــصــادي الــســوري يطرح 
أسئلة أكثر إلحاحاًً من إنشاء هيكل إداري جديد.

ــــن لــــــــوحــــــــدة مــــتــــخــــصــــصــــة بــــالــــتــــنــــبــــؤ  ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يـ ــيـ ــ ــكـ ــ فـ
الاقـــتـــصـــادي أن تــنــتــج تـــقـــديـــرات ذات قــيــمــة في 
ظـــل اقـــتـــصـــاد يــعــانــي مـــن تـــذبـــذب حــــاد فـــي سعر 
الصرف، وضعف قدرة المصرف المركزي على 
ضــبــط ســـوق الــقــطــع، وتـــراجـــع الإنـــتـــاج الــزراعــي 
والـــصـــنـــاعـــي، واتــــســــاع الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي، 
وغياب قاعدة بيانات اقتصادية محدثة وشفافة؟
إن السياسات المالية الكلية لا تُُبنى بالشعارات، 
بل بالبيانات. ولا توجد في العالم وحدة قادرة 
على إنتاج توقعات دقيقة إذا كانت المدخلات 
نفسها غير دقيقة أو غير مــتــوافــرة. لــذلــك فإن 
إنشاء هذه الوحدة، مهما كانت كفاءة العاملين 
فيها، لــن يحل مشكلة غــيــاب الإحـــصـــاءات، ولن 
يــعــوض نقص الشفافية، ولــن يخلق اســتــقــراراًً 

نقدياًً غير موجود أصلًاً.
ــاًً  ــا، فـــــــإن إنـــــشـــــاء الــــــوحــــــدة يـــمـــثـــل شــــرطــ ــ ــنـ ــ مـــــن هـ
ضـــروريـــاًً لــكــنــه لــيــس شـــرطـــاًً كــافــيــاًً. أمـــا تقديمه 
ــــن دون  ــــرى مــ ــبـ ــ ــــــة كـ ــــوة إصلاحـــــــيـ ــــطـ ــفــــه خـ بــــوصــ
الــحــديــث عــن البيئة الــتــي ستعمل فــيــهــا، فيحمل 
قدراًً من المبالغة. فالإصلاح المؤسسي لا يبدأ 
بإضافة مــربــع جــديــد إلــى الهيكل التنظيمي، بل 

يـــبـــدأ بــــــإصلاح الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي ســـتـــزود هــذا 
المربع بالمعلومات والقدرة على التأثير.

والــخــشــيــة الــحــقــيــقــيــة أن تــتــحــول الــــوحــــدة إلــى 
حلقة جديدة في البيروقراطية الحكومية، تنتج 
إلــى التنفيذ،  تقارير وتــوقــعــات لا تجد طريقها 
بينما تبقى السياسات المالية خاضعة للضغوط 
الــيــومــيــة وتــقــلــبــات ســعــر الــصــرف أكــثــر مــمــا هي 
خاضعة للتحليل الاقــتــصــادي. عندها لن تكون 
الوحدة رافعة للإصلاح، بل عبء إداري جديد 

يستهلك الموارد من دون أثر ملموس.
ولا يــقــل إثــــــارة لــلــتــســاؤل الإعلان بــــأن إنــشــاء 
الوحدة يتم بالتعاون الفني مع صندوق النقد 

الدولي.
صحيح أن الــصــنــدوق يمتلك خــبــرات فنية في 
بناء مثل هذه الوحدات، لكن التجربة التاريخية 
معه تجعل الترحيب غير المشروط أمراًً يصعب 
تبريره. فقد ارتبطت برامج الصندوق في كثير 
مــن الــــدول بــحــزم إصلاح تــقــلــيــديــة ركــــزت على 
خفض الإنفاق العام، وتقليص الدعم، وزيــادة 
الـــضـــرائـــب غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة، وتـــحـــريـــر الأســـعـــار، 
ــــي ســـيـــاســـات ربــمــا  ــيـــع الأصـــــــول الـــعـــامـــة، وهـ وبـ
حققت في بعض الحالات تحسينات في بعض 
الـــمـــؤشـــرات الـــمـــالـــيـــة، لــكــنــهــا خــلــفــت فـــي حـــالات 
أخرى أثماناًً اجتماعية ومعيشية باهظة ، تمثلت 
فـــي ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة واتـــســـاع 
الفجوة الاجتماعية، خصوصاًً عندما طُُبقت في 

اقتصادات هشة ومؤسسات ضعيفة.
لــهــذا، فــإن التخوف مــن الــتــعــاون مــع الصندوق 
لــيــس مــوقــفــاًً أيـــديـــولـــوجـــيـــاًً بـــقـــدر مـــا هـــو قــــراءة 

وحدة السياسات المالية الكلّّية... الدعاية تسبق شروط النجاح
قد يبدو إعلان وزير المالية عن إنشاء »وحدة السياسات المالية الكلية« خبراًً 

إيجابياًً للوهلة الأولى، فهذه الوحدات تشكل جزءاًً أساسياًً من البنية المؤسسية 
لوزارات المالية الحديثة، وتضطلع بمهمة تحليل الاقتصاد الكلي، وإعداد 

التوقعات، وبناء الأطر المالية متوسطة المدى التي تستند إليها الموازنات 
العامة.

لتجارب دول عديدة وجدت نفسها أمام برامج 
ركزت على التوازنات المالية أكثر من تركيزها 
ـــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي وتـــحـــســـيـــن  ــعـ ـــى تــ ــلـ عــ
مــســتــوى معيشة الــمــواطــنــيــن. والــخــشــيــة تكمن 
في أن تتحول الأدوات الفنية، ومنها وحــدات 
الــســيــاســات الــمــالــيــة الــكــلــيــة، إلـــى مــدخــل لاعتماد 
وصفات جاهزة لا تراعي خصوصية الاقتصاد 
السوري، الذي يحتاج قبل أي شيء إلى إعادة 
بناء الإنتاج، واستعادة الثقة، وتوسيع القاعدة 
الضريبية عبر النمو، لا عبر زيادة الأعباء على 

اقتصاد يعاني أصلًاً من الانكماش.
إن الاقتصاد السوري اليوم لا يعاني من نقص 
فــي الهياكل الإداريــــة، بــل مــن نقص فــي مقومات 
الإدارة الرشيدة نفسها. فهو يحتاج إلى بيانات 
ــــى نـــــمـــــاذج لــلــتــنــبــؤ،  ــ ــة قــــبــــل أن يــــحــــتــــاج إلـ مــــوثــــوقــ
ويحتاج إلى شفافية قبل أن يحتاج إلى وحدات 
تحليل، ويحتاج إلى اقتصاد منتج قبل أن يحتاج 

إلى توقعات حول اقتصاد لم يستعد بعد عافيته.
لذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الوحدة 
لــن يكون قــرار إنشائها ولا عــدد موظفيها، بل 
قدرتها بعد سنوات على تحسين جودة القرار 
المالي فعلًاً. أما إذا كانت ستعمل في بيئة تفتقر 
إلى البيانات والاستقرار والتنسيق المؤسسي، 
فــإنــهــا قـــد تــصــبــح مـــجـــرد عـــنـــوان جـــديـــد يــضــاف 
إلــــى الــهــيــكــل الإداري، بــيــنــمــا تــبــقــى الــمــشــكلات 

الأساسية للاقتصاد السوري على حالها.
ــبــــدأ بــــــــــإعلان، ولا  فــــــــــالإصلاح الاقــــتــــصــــادي لا يــ
يتحقق بإنشاء وحــدة جــديــدة، بل ببناء البيئة 
ــــدة قـــــــــادرة عـــلـــى أداء  ــــوحــ الــــتــــي تـــجـــعـــل هــــــذه الــ
وظــيــفــتــهــا. ومــــا لـــم تُُــســتــكــمــل هــــذه الــبــيــئــة، فــإن 
الخشية مــن أن تتحول الــخــطــوة إلــى ممارسة 
ــــة ذات طـــــابـــــع دعــــــائــــــي أكـــــثـــــر مــن  ــيـ ــ ــــراطـ ــيـــــروقـ ــ بـ
تبقى خشية  إصلاحــــاًً مؤسسياًً حقيقياًً،  كونها 

مشروعة تستحق النقاش.

فوضى أسعار الأدوية بين غياب الرقابة واستنزاف المرضى
لم يعد الحصول على الدواء في سورية يقتصر على معاناة 

توفيره، بل أصبح يرتبط أيضاًً بفوضى كبيرة في أسعاره، 
ولا سيما األ﻿أدوية المستوردة التي تختلف أسعارها بصورة 

لافتة بين صيدلية وأخرى، حتى بات المريض يفاجأ بأن 
الدواء نفسه يُُباع بسعر مضاعف أو يتجاوز عدة مرات 
سعره في صيدلية أخرى، هذه الفوضى تكشف غياب 

آليات واضحة وفعالة لضبط سوق الدواء، وتضع المواطن 
أمام حالة من الاستغلال في وقت يعاني فيه أصلًاً من 

تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

شؤون محلية
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أول ما ينبغي تأكيده هو أن المشكلة ليست 
فــــي وجـــــــود صــــنــــدوق ســـــيـــــادي. فـــمـــن حــيــث 
المبدأ، يمكن لمؤسسة عامة محترفة بالفعل 
أن تنقذ شركات متعثرة، وتجمع الملكيات 
الـــمـــبـــعـــثـــرة، وتـــمـــنـــع نـــهـــب أصــــــول مـــســـتـــردة، 
وتحول عقارات ومنشآت راكــدة إلى إنتاج 
وفــــرص عــمــل. لــكــن مــا ينبغي تــأكــيــده أيــضــاًً 
هو أن الصندوق لا يصبح تنموياًً فقط لأن 
اســمــه »ســـيـــادي«، ولا تصبح عــوائــده ملكاًً 
للسوريين لمجرد أن مسؤولًاً ما قال ذلك.

ــــة  ــــي علاقــ ــــي الــــجــــوهــــر هــ الـــمـــلـــكـــيـــة الــــعــــامــــة فــ
قـــانـــونـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــقــتــضــي 
مــعــرفــة الــمــواطــنــيــن بــمــا يــمــلــكــون، وقــدرتــهــم 
على محاسبة من يدير أملاكهم، وضمان أن 
العائد يــذهــب إلــى الــخــدمــات العامة وتمويل 
ــــة، لا إلــــى  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ ــــة الاجـ ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الأجــــــــــــور والـ

والمحسوبيات. وهــذه  الامــتــيــازات  شبكات 
ليست مــســائــل رفــاهــيــة فــي بــلــد يعيش أكثر 

من 90% من سكانه في الفقر.

 بعد عام من التأسيس... 
الشفافية »مكانك راوح«

أحـــدث الــصــنــدوق الــســيــادي بالمرسوم رقم 
113 لعام 2025 بوصفه مؤسسة اقتصادية 
والاســتــقلال  الاعــتــبــاريــة  بالشخصية  تتمتع 
الــمــالــي والإداري، مقرها دمــشــق ومرتبطة 
برئاسة الجمهورية. وحدد المرسوم أهدافاًً 
تــــبــــدو - نـــظـــريـــاًً - مــنــســجــمــة مــــع حـــاجـــات 
البلد، مثل تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية 
ــيــــن اســــتــــثــــمــــار الــــــمــــــوارد  مــــــبــــــاشــــــرة، وتــــحــــســ
الـــبـــشـــريـــة والـــــمـــــاديـــــة، وتـــنـــشـــيـــط الاقـــتـــصـــاد 
ــــول  بـــاســـتـــثـــمـــارات مـــتـــنـــوعـــة، وتـــحـــويـــل الأصـ
الــحــكــومــيــة غــيــر الــمــفــعــلــة إلــــى أدوات إنــتــاج 

وتنمية.

عام على تأسيس الصندوق السيادي:

بعد يوم واحد من الذكرى السنوية للإعلان عن الصندوق السيادي السوري، خرج 
وزير المالية، محمد يسر برنية، الجمعة 10 تموز، ليقول إن الصندوق يحظى 

بـ»تنسيق وتعاون مستمر« مع الوزارة، وإن إدارة الصندوق بذلت جهوداًً لحماية 
أصول مهمة من الضياع وتنميتها، مؤكداًً أن هذه الأصول وعوائدها »ملك للدولة 

السورية«. وأضاف أن الصندوق لا يزاحم القطاع الخاص، ولا يتمتع بإعفاءات 
ضريبية تمييزية، وأنه ما يزال في مرحلة التأسيس لكنه مرشح لخلق فرص 

عمل ورفد الخزينة. الجديد هنا أننا لسنا أمام مجرد دفاع وزاري عن مؤسسة غابت 
تفاصيلها عن الخطاب العام، بل هو المحاولة المتأخرة لبناء رواية رسمية عن 

العام الأول لتأسيس الصندوق بعبارات من قبيل »حماية الأصول« و»استمرار 
التشغيل« و»التمهيد للاستثمار«. وفي الأسابيع الأخيرة ظهر موقع إلكتروني 

شكلي للصندوق، وأصبحت بعض أسماء مسؤوليه تظهر في أخبار متفرقة غير 
رسمية. لكن هذا الانفتاح الجزئي لم يأت مصحوباًً بما يحسم الأسئلة الأساسية: 

ما هي قائمة الأصول التي يديرها الصندوق؟ وكم تبلغ قيمتها؟ ومن هم جميع 
أعضاء المجلس؟ وما هي العقود الموقعة؟ وما حصيلة الربح والخسارة؟

كما نص المرسوم على تقارير ربع سنوية 
ــنــــويــــة تــــرفــــع إلــــــى الـــــرئـــــاســـــة، و»تـــدقـــيـــق  وســ
ــابـــة آنــيــة.  مـــالـــي« عــبــر أجـــهـــزة مــســتــقــلــة، ورقـ
غير أن النص نفسه صمم دائــرة المساءلة 
التنفيذية، حيث يسمى  السلطة  قمة  داخـــل 
مــجــلــس الإدارة بـــمـــرســـوم، والـــمـــديـــر الــعــام 
يــــســــمــــى بــــــمــــــرســــــوم، وهـــــــــو مـــــــســـــــؤول أمـــــــام 
ــا لا  ــمـ ــيـ ــهــــوريــــة، فـ ــمــ الـــمـــجـــلـــس ورئـــــيـــــس الــــجــ
يـــفـــرض الـــمـــرســـوم نــشــر الـــتـــقـــاريـــر لــلــعــمــوم، 
ولا عرضها على هيئة تشريعية، ولا إعلان 
نــتــائــج الــتــدقــيــق، ولا يــحــدد قـــواعـــد تــضــارب 
الـــمـــصـــالـــح أو الــــعــــطــــاءات أو بـــيـــع الــحــصــص 

والشراكات.
الــقــيــاديــة  الــبــنــيــة  بــقــيــت  الــــعــــام الأول،  خلال 
ــــرب إلــــى الــمــعــلــومــات الــمــتــنــاثــرة  والــمــالــيــة أقـ
منها إلى الإفصاح المؤسسي. اليوم، نعرف 
من خبر رسمي عن توقيع مذكرة أن وزير 
ــــو رئـــيـــس  ــانــــي هــ ــالــــحــ ــيــــاحــــة مـــــــــازن الــــصــ الــــســ
مــجــلــس الإدارة، وهـــو مــنــصــب شــكــلــي على 
الأغلب. لكن الموقع الرسمي نفسه لا ينشر 
حــتــى الآن قــائــمــة بــأعــضــاء مجلس الإدارة، 
ولا يكشف هوية المدير العام، ولا قرارات 
الـــتـــســـمـــيـــة، ولا يـــفـــصـــح عـــــن صلاحـــــيـــــات كــل 
مــنــصــب. والإجـــابـــة الــمــنــشــورة عــلــى الــمــوقــع 
عـــن ســــؤال »مـــن يــديــر الـــصـــنـــدوق؟« تكتفي 
بـــعـــبـــارة عـــامـــة لا تــعــنــى شــيــئــاًً عـــن »مــجــلــس 
مــســتــقــل يــضــم خـــبـــراء ومـــديـــراًً عـــامـــاًً وفــريــقــاًً 

تنفيذياًً«.
يــرى البعض أن الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي الــذي 
ــايـــة حـــــزيـــــران الــــمــــاضــــي يــمــثــل  ــهـ ــلــــق فـــــي نـ أطــ
تقدماًً محدوداًً مقارنة بالصمت السابق، لكن 
محتواه أقــرب إلــى نشرة تعريفية منه إلى 
منصة إفــصــاح. فــهــو يعلن أن لــلــصــنــدوق 11 
»شــركــة مــركــزيــة«، ونــشــاطــاًً فــي 36 قطاعاًً، 
وأكــثــر مــن 270 موظفاًً، وأكــثــر مــن 40 ألف 
»فــرصــة عــمــل«. إلا أنـــه لا يسمي الــشــركــات 
الإحــــــــــدى عـــــشـــــرة، ولا يــــوضــــح هـــــل فــــرص 

الــعــمــل قــائــمــة فـــعلًاً أم »مــتــوقــعــة«، ولا يقدم 
منهج احتسابها، ولا ينشر قيمة الأصول أو 
التزاماتها أو تدفقاتها النقدية. كما لا توجد 
قوائم مالية افتتاحية، ولا ميزانية موحدة، 
ولا تقرير سنوي مدقق منشور، ولا سجل 
بـــالـــعـــقـــود ومــــــذكــــــرات الــــتــــفــــاهــــم، ولا أســـمـــاء 

جهات التدقيق التي يقال إنها »مستقلة«.
الــمــفــارقــة أن الـــصـــنـــدوق يـــقـــول إن حــوكــمــتــه 
»مستوحاة مــن مــبــادئ سانتياغو«. وهــذه 
المبادئ، وهي إطار دولي طوعي لحوكمة 
الـــصـــنـــاديـــق الـــســـيـــاديـــة، تـــدعـــو إلــــى الإفـــصـــاح 
العام عن الإطار القانوني والهدف ومصادر 
الــتــمــويــل وقـــواعـــد الــســحــب والإنــــفــــاق، وإلـــى 
ــلــــة،  الــــصــ ــــة ذات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـ ــــات  ــلـــــومـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ ــــر  نـــــشـ
مــثــل تـــوزيـــع الأصــــــول ومــــؤشــــرات الــقــيــاس 
ومــعــدلات الــعــائــديــة عبر فــتــرات مــحــددة، ما 
يــعــنــي أنـــه إذا كـــان الــصــنــدوق يستلهم هــذه 
المبادئ فعلًاً، فعليه نشر تقييم ذاتي يبين، 
مبدأ بمبدأ، ما طبق وما لم يطبق والجدول 
الزمني للاستكمال. أما الاكتفاء بوضع اسم 
»سانتياغو« على الموقع، مع بقاء التقارير 
حــبــيــســة الأدراج فـــي حـــال وجـــودهـــا أصلًاً، 
فـــهـــو اســــتــــغلال لــســمــعــة مـــعـــيـــار دولــــــي دون 

تحمل متطلباته الأساسية.
ــة الــــعــــام الأول هــــي أن مــا  ــ لــــذلــــك، إن خلاصــ
»تــســرب« من معلومات حــول الصندوق لا 
يتناسب إطلاقاًً مع حجم السلطة الاقتصادية 

الممنوحة له.

 من يقيم الأصول 
ومن يبيع ومن يدفع الثمن؟

أخــطــر مــا فــي الــغــمــوض أنــه يسمح بانتقال 
هــادئ من لغة »حماية الأصــول« إلى واقع 
خـــصـــخـــصـــة أو امــــــتــــــيــــــازات طــــويــــلــــة الأجــــــل 
دون نــقــاش عــــام. نــقــول هـــذا ونــحــن نــدرك 
أن نـــقـــل مـــؤســـســـة أو ســـهـــم إلــــــى صـــنـــدوق 
مملوك للدولة لا يعني، قانونياًً على الأقل، 

الموقع 
الرسمي نفسه 

لا ينشر حتى الآن 
قائمة بأعضاء 
مجلس الإدارة 

ولا يكشف 
هوية المدير 

العام ولا قرارات 
التسمية ولا 

صلاحيات كل 
منصب
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خصخصتها فوراًً. لكن الصندوق ذاته أعلن 
أنه يدير الأصول المستردة »بعقلية القطاع 
الـــخـــاص«، وأن غــايــتــه رفــعــهــا إلـــى »قيمتها 
العادلة« ثم تنفيذ »انسحاب منظم« يحقق 
عــائــداًً للخزينة، كــمــا يـــدرس تــحــويــل بعض 
المشاريع إلى شركات مساهمة. هذا يعني 
أن البيع أو طــرح الحصص أو الــشــراكــات 
أو الامـــتـــيـــازات لــيــس هــاجــســاًً مــتــخــيلًاً لــدى 
المدافعين عن حق السوريين في الأصــول 
العامة، بل احتمالًاً معلناًً أصلًاً في منهجية 
عمل الــصــنــدوق. ولــهــذا مــن حقنا أن نسأل: 
من يحدد القيمة العادلة للأصــل الحكومي، 
وبأي منهجية، ومن يقرر توقيت الخروج، 
ــلـــســـعـــر، ومــــــا الـــحـــمـــايـــة  ومــــــا الــــحــــد الأدنـــــــــى لـ

الممنوحة للعمال والمستهلكين؟
وتــــــزداد حــســاســيــة هــــذا الـــســـؤال مـــع الــرقــم 
ــــن جــلــســة  ــقــــاريــــر صـــحـــفـــيـــة عـ الــــــــذي نـــقـــلـــتـــه تــ
لوزير المالية مع »جمعية رجال وسيدات 
الأعمال السورية« في نهاية 2025، مفاده 
تـــــقـــــارب 50 مـــلـــيـــار  ــنـــــدوق  ــ الـــــصـ أن أصــــــــول 
دولار، وتــــتــــكــــون أســـــاســـــاًً مـــــن مـــؤســـســـات 
ــثـــمـــار.  ــتـ ــعــــروضــــة للاسـ مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة ومــ
ولا توجد، في المواد الرسمية المنشورة 
الــتــي أمــكــن الــوصــول إلــيــهــا، قائمة تفصيلية 
تــســنــد هــــذا الـــرقـــم أو تــبــيــن تـــاريـــخ الــتــقــيــيــم 
ومنهجيته. لكن حتى بصفته رقماًً تقريبياًً، 
فهو هــائــل مــقــارنــة مــع الــتــقــديــرات الرسمية 
للناتج المحلي الإجمالي بنحو 30.6 مليار 
دولار في 2025 )وهو رقم مضخم وغير 

دقيق(. 
عـــنـــدمـــا تــــكــــون الـــمـــؤســـســـة صـــاحـــبـــة الــــولايــــة 
ــلــــة أصــــــــــول بـــــهـــــذا الـــــحـــــجـــــم، يــصــبــح  ــتــ عــــلــــى كــ
التفصيلي مشكلة فــي صميم  الكشف  غياب 
الاقتصاد السياسي. ومــا يلزم هنا بطبيعة 
الحال ليس وقف الاستثمار، وإنما إخراجه 
من الغرف المغلقة التي لا يعرف السوريون 

عنها شيئاًً.

ترويج مبررات واهية للسرية وانعدام 
الشفافية

فــي مــواجــهــة الانــتــقــادات الــمــتــصــاعــدة حــول 
غياب الشفافية، يبرز خطاب دفاعي يجري 
تداوله وتلقينه في بعض الجلسات المغلقة 
الــتــي تــجــمــع مــمــثــلــيــن عـــن الــحــكــومــة ببعض 
الخبراء والأكاديميين الاقتصاديين. فحوى 
هــــذا الـــخـــطـــاب هـــو أنــــه »فــــي هــــذه الــمــرحــلــة 
الحرجة من تاريخ الــبلاد«، والمقصود من 
وجـــهـــة نــظــر مـــن يــتــحــدث هـــي أنـــهـــا مــرحــلــة 
»بـــنـــاء فـــي ظـــل تــحــديــات اجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــة 
وســيــاســيــة واســــعــــة«، فـــإنـــه »مــــن الــطــبــيــعــي، 
بــل ومــن الــضــروري«، ألا يتمتع الصندوق 
الــســيــادي بشفافية كــامــلــة فــي عــمــلــه، تجنباًً 
لـــ»اســتــهــداف الأصــــول« أو »إعــاقــة عمليات 
أو  المعادية،  القوى  الاستثمار« من جانب 
حــتــى تــجــنــبــاًً لــخــلــق »جــــــدالات داخـــلـــيـــة« قد 

تعرقل سرعة اتخاذ القرار.
ــلــــطــــي خــلــف  هــــــــذا الــــــطــــــرح الــــنــــخــــبــــوي الــــمــــتــ
شعارات المصلحة الوطنية العليا والمرحلة 
ــــو طـــــــرح خـــطـــيـــر وزائـــــــــــف مــن  الـــــحـــــرجـــــة، هــ
جـــــــــذوره، لأنـــــه تــــحــــديــــداًً وبـــالـــضـــبـــط بــســبــب 
وجــود هــذه »المرحلة الــحــرجــة«، وتحديداًً 
بــســبــب الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ــة، يـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك شــفــافــيــة  ــعــ الــــواســ
ــامــــح مــع  ــتــــســ ــــن الــ ــفــــر مــ ــلـــقـــة ودرجـــــــــــة صــ مـــطـ
الــغــمــوض أمــــام الـــنـــاس فـــي تــوضــيــح آلــيــات 
ــنـــدوق الـــســـيـــادي. كــمــا أن عملية  عــمــل الـــصـ
الـــبـــنـــاء مــــن أســـاســـهـــا لا يــمــكــن أن تــبــنــى إلا 
بإشراك المواطنين وبناء جسور الثقة بين 

الدولة والمجتمع.
ــنـــــدوق الــــســــيــــادي  ــ ــإن إخـــــضـــــاع الـــــصـ ــ ــ لـــــهـــــذا، فـ
ــــدة  ــابـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، هــــي واحــ ــلـــرقـ لـ
مــــن الأدوات الـــتـــي تـــعـــزز عــــوامــــل الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة ولا تــضــعــفــهــا كــمــا يـــــروج. فــعــنــدمــا 
يـــرى الــمــواطــن الــســوري أن ثــــروات بلاده 
تـــدار بــوضــوح، وأن الــعــقــود تنشر علانــيــة، 

 الثروة العامة خلف الأبواب المغلقة

ــابــــات عـــامـــة  وأن الأربـــــــــــاح تــــدخــــل فـــــي حــــســ
لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع خــدمــيــة وإنـــتـــاجـــيـــة تــعــود 
بالنفع على الجميع، فإنه سيشعر بالانتماء، 
ــعـــاب لأنـــه  ــكـــون مـــســـتـــعـــداًً لــتــحــمــل الـــصـ ــيـ وسـ
يثق بــأن المكاسب والخسائر مــوزعــة على 
الــجــمــيــع. أمــــا ســيــاســة الــتــعــتــيــم والـــعـــمـــل في 
الغرف المغلقة، فهي المفرخة الأولى لليأس 
ــــدم الــــرضــــا الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــــدام الـــثـــقـــة وعــ ــعـ ــ وانـ
وهــي التي تدفع المواطنين للشعور بأنهم 
مــجــرد أرقـــام فــي بلد يــجــري تقسيم ثروته 

كغنائم بعيداًً عن أنظارهم.
بالتحديات  الشفافية  انــعــدام  تبرير  أن  كما 

الأمنية هو تبرير عفا عليه الزمن تستخدمه 
لــلــهــروب مـــن الاســتــحــقــاقــات. فما  الإدارات 
يهدد الاقتصاد الــســوري اليوم فعلياًً ليس 
ــيــــن،  ــــوم الــــســــوريــ ــمـ ــ كــــشــــف الأرقــــــــــــام أمـــــــــام عـ
الإدارة  والـــــــهـــــــدر وســــــــــوء  الـــــفـــــســـــاد  وإنــــــمــــــا 
والـــمـــحـــســـوبـــيـــات لــمــصــلــحــة الـــفـــســـاد الــكــبــيــر، 
وهذه جميعها أمــراض تنمو وتترعرع في 

بيئة الغموض وغياب المساءلة. 
فقراء سورية، الذين تحملوا عبء فاتورة 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي، لــهــم الــحــق الأول في 
معرفة أين تذهب أصولهم، وكيف تستثمر، 

ومن هو المستفيد النهائي منها.

فقراء سورية 
الذين تحملوا 
عبء فاتورة 

الانهيار 
الاقتصادي لهم 
الحق الأول في 

معرفة أين 
تذهب أصولهم
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	ǧمرصد العقل 

تـــمـــزق نـــظـــام الـــســـريـــة الـــــذي أمـــضـــت آبــــل قــرابــة 
عشرين عاماً في بنائه حول سلسلة توريدها، 
عــبــر ثــغــرة هــائــلــة فُــتــحــت داخــــل خـــــوادم شــركــة 
هندية. لم يكن الأمــر تسريباً عــاديــاً لمنتج قبل 
مـــوعـــده، ولـــم يــكــن عــامــاً أخــــرج نــمــوذجــاً أولــيــاً 
مــن بــوابــة الــمــصــنــع. مــا تــدفــق إلـــى الـــخـــارج كــان 
ــــم الأصـــــــول الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــوهـــريـــة لآبــــل:  مــــن أهـ
بدءاً من مخططات التصميم الكاملة للوحة الأم 
لــهــاتــف »آيـــفـــون 18 بــــرو« وجـــــداول مــواصــفــات 
ــــى قــــوائــــم الـــــمـــــواد الــتــي  الــــمــــكــــونــــات، وصــــــــولًا إلــ
ــــات الــــــمــــــورديــــــن، وأســــــعــــــار الـــــشـــــراء،  ــئـ ــ تـــشـــمـــل مـ
ونــســب تــوزيــع الــطــلــبــيــات، بــل وحــتــى سجلات 
اختبارات معدلات الجودة التي أجرتها »تاتا« 
على مكونات الجهاز الجديد، وصور اختبارات 

إسقاط النماذج الأولية داخل المصنع.
هذا أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ آبل. وإذا 
ــــد حـــرمـــت  ــفـــــون الـــســـابـــقـــة قـ ــ ــانــــت تـــســـريـــبـــات آيـ كــ
مــؤتــمــرات آبـــل مــن شـــيء مــن عنصر الــمــفــاجــأة، 
فإن ما تسرب هذه المرة هو مخطط التشغيل 

الكامل لإمبراطورية سلسلة توريد آبل.
 بـــــــعـــــــد وقــــــــــــــــــوع الــــــــــــــحــــــــــــــادث، أصـــــــــــــــــــــدرت »تـــــــاتـــــــا 
إلــكــتــرونــيــكــس« فــي 22 حــزيــران بــيــانــاً مقتضباً 
ومحسوب العبارات إلى وسائل الإعلام، وكان 
مضمون رسالته الأساسية جملة واحدة فقط: 
لــــم تـــتـــأثـــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة. وجــــــاء رد آبـــل 
مقتضباً بالقدر نفسه، إذ قالت فقط: إنها تشعر 
بالقلق حيال الأمـــر، وإنــهــا تحقق فيه وتتعاون 
مع »تاتا« لتعزيز التدابير الأمنية. وقد اتبعت 
الـــشـــركـــتـــان اســتــراتــيــجــيــة مــتــطــابــقــة تـــقـــريـــبـــاً فــي 
إدارة الأزمــة، تقوم على تعريف ما حــدث بأنه 
حادث تقني يمكن السيطرة عليه. لكن القليلين 

داخل القطاع اقتنعوا بذلك.
فـــالـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــتـــعـــلـــق بــــمــــا إذا كــــانــــت خـــطـــوط 

الإنتاج لا تزال تعمل، بل بمستوى المعلومات 
غيغابايت.  البالغة 630  الــبــيــانــات  الــتــي شملتها 
عندما يتيح ملف واحـــد لــلــخــارج الاطـــاع على 
سعر شـــراء بــرغــي معين بــدقــة تصل إلــى أربعة 
أرقــام بعد الفاصلة العشرية، ويتيح للمنافسين 
معرفة مــا إذا كانت آبــل تعتمد مـــورداً حصرياً، 
أو عــدة مــورديــن لكل مــكــوّن، فــإن الحديث عن 
إمكانية السيطرة على الحادث يفقد كل قدرته 

على الإقناع.
ــــن الــســيــبــرانــي، خلال  وأشـــــار بــاحــثــون فـــي الأمـ
 World« مراجعتهم للحادث، إلى أن مجموعة
Leaks« كانت متغلغلة داخل الشبكة الداخلية 
لشركة »تــاتــا« لعدة أسابيع على الأقـــل، وربما 
لفترة أطول. وتضمنت الملفات المسرّّبة وثائق 
ــــام، وســـــجلات  ــعـ ــ ــار مــــن هـــــذا الـ ــ ــ مـــحـــدثـــة حـــتـــى أيـ
حوادث تمتد لسنوات، ما يعني أن المهاجمين 
الملفات طبقةًً  كافياًً لمسح نظام  امتلكوا وقــتــاًً 
بـــعـــد طـــبـــقـــة، واخـــتـــيـــار الأهــــــــداف عـــالـــيـــة الــقــيــمــة، 
وتجميع كــمــيــات هــائــلــة مــن الــبــيــانــات وإرســالــهــا 
إلــى الــخــارج، في حين لم ينجح النظام الأمني 
لــــدى »تــــاتــــا« طـــــوال تــلــك الـــمـــدة فـــي إطلاق أي 
ــبّّـــر خــبــيــر أمـــنـــي عــــن الأمــــر  ــــد عـ إنـــــــذار فــــعــــال. وقـ
بوضوح في حديثه إلى وسائل الإعلام قــائلًاً: 
لـــم يــكــن هـــذا اقــتــحــامــاًً عــبــر تــحــطــيــم الـــنـــافـــذة، بل 
كــــان أشـــبـــه بــشــخــص دخــــل مــنــزلــك وعـــــاش فيه 
أســبــوعــيــن قــبــل أن تكتشف أن قــفــل الــبــاب كــان 

مكسوراًً.
ولفهم سبب كون هذا التسريب قاتلًاً، لا بد أولًاً 
مــن فهم الطريقة الــتــي تجني بها آبــل أربــاحــهــا. 
ــهــــزة آبـــل  حـــافـــظ هـــامـــش الــــربــــح الإجـــمـــالـــي لأجــ
لسنوات طويلة على مستوى يتراوح بين 36 
و39 ٪، وهــــو أعــلــى بــكــثــيــر مـــن مــتــوســط يبلغ 
نحو 12٪ لدى منظومة أجهزة أنــدرويــد. وفي 
ســلــســلــة الـــصـــنـــاعـــة نــفــســهــا، لا تــحــصــل شـــركـــات 
 »TSMC« الـــــشـــــرائـــــح، مــــثــــل لـــصـــنـــاعـــة  عـــــملاقـــــة 

اختراق يكشف قوة »آبل«: 

قبل وقت غير بعيد، نقلت مجموعة قرصنة إلكترونية تُُدعى »World Leaks« أكثر من 200 ألف ملف، 
بحجم إجمالي بلغ 630 غيغابايت، من أنظمة شركة »تاتا إلكترونيكس«: المصنع المتعاقد مع آبل في الهند، 

ثم نشرت كل هذه البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة.

وســامــســونــغ ومــيــكــرون، ســوى على مــا بين 3 
و5 ٪ من أرباح كل جهاز آيفون. ولم تنجح آبل 
في تحقيق ذلك بفضل احتكار تقني، بل بفضل 
احتكار المعلومات، أو بصورة أدق، بفضل آلية 
أحادية الاتجاه للشفافية تعمل بدقة منذ قرابة 

عشرين عاماًً.
يــجــب عــلــى كــل مـــورد أن يكشف لآبـــل بــصــورة 
ــلـــة هـــيـــكـــل تـــكـــالـــيـــفـــه: أســــعــــار الـــــمـــــواد الــــخــــام،  كـــامـ
ــــب الــــــمــــــردود،  ــــسـ ــــة، والاســـــــــتـــــــــهلاك، ونـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيــــاه والــــكــــهــــربــــاء. ويـــتـــولـــى  ــمــ ــيــــر الــ وحــــتــــى فــــواتــ
فـــريـــق آبــــل زيــــــارة الــمــصــنــع والــتــحــقــق مـــن هــذه 
الــتــفــاصــيــل واحـــــــدةًً تــلــو الأخـــــــرى، ثـــم يــســتــنــتــج، 
بــطــريــقــة عــكــســيــة، ســعــر شـــــراء يــســمــح لــلــمــورد 
بـــالـــكـــاد بــالــبــقــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. وفــــي الــوقــت 
نفسه، تطبق آبــل عــزلًاً صــارمــاًً للمعلومات بين 
الموردين. فالمورد »أ« لا يعرف سوى عرضه 
وحصته، ولا يمكنه إطلاقــاًً معرفة السعر الذي 
قــدمــه الـــمـــورد »ب« لإنـــتـــاج الــبــرغــي نــفــســه، أو 

حجم الطلبات التي حصل عليها.
ــارق الـــمـــعـــلـــومـــاتـــي الـــمـــؤســـســـي  ــ ــفــ ــ يـــشـــكـــل هــــــذا الــ
أساس قدرة آبل على خفض الأسعار، وموازنة 
الموردين بعضهم ببعض، ودفعهم إلى منافسة 
الكامن وراء  السر  داخلية مستمرة، كما يمثل 
قدرة آبل على الاستحواذ على أكثر من نصف 
الــقــيــمــة مــن هــاتــف يــتــجــاوز ســعــره ألـــف دولار. 
أما ملفات قوائم المواد المسرّّبة، فقد قلبت هذا 
الستار المعلوماتي رأساًً على عقب وكشفت ما 

خلفه من الداخل إلى الخارج.

 تسريب اللوحة الأم
يــظــهــر الـــمـــوردون الــصــيــنــيــون بــكــثــافــة أيـــضـــاًً. إذ 
لـــوحـــات   »Avary Holding« شــــركــــة  تــــوفــــر 
 ،»UAT« الـــــــــــدارات الـــمـــطـــبـــوعـــة ولــــوحــــة جـــســـر
شـــــــرائـــــــح  مــــــــكــــــــونــــــــات   »BYD« تـــــــــوفـــــــــر  فــــــيــــــمــــــا 
 Everwin« وتصنع   ،»E-SIM«و  »P-SIM«
ــــادات،  ــــوســ والــ الـــحـــمـــايـــة  أغـــطـــيـــة   »Precision
 »Microgate Technology« وتــــــــــــــورد 
أنــواعــاًً مختلفة من محاثات الطاقة والمحاثات 
المركبة، وتوفر »JCET« في جيانغين وحدات 
ــام، فــــــي حــيــن  ــ ــــظــ ــنــ ــ ــلــــيــــف عــــلــــى مــــســــتــــوى الــ الــــتــــغــ
 »Desay« تــأتــي حـــزم بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم مــن

.»Sunwoda«و

أمـــــا الـــتـــســـريـــبـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــنـــتـــج، فــهــي 
صادمة بالقدر نفسه. سيطلق »آيفون 18 برو« 
للمرة الأولى شريحة »Pro A20« المصنوعة 
بتقنية 2 نانومتر من »TSMC«، وسيستخدم 
لــلــمــرة الأولـــــى تــقــنــيــة تــغــلــيــف »WMCM« بـــدلًاً 
مـــن تــصــمــيــم »PoP« الــمــتــراكــم الــــذي اســتُُــخــدم 
ــيــــجــــري تـــحـــويـــل  ــــة، بـــحـــيـــث ســ ــلـ ــ ــــويـ ــنـــــوات طـ ــ لـــــسـ
الــــمــــعــــالــــج والـــــــــذاكـــــــــرة وشـــــــرائـــــــح الــــتــــخــــزيــــن مــن 
التكديس العمودي إلى التوزيع الأفقي، بهدف 
تحسين كــفــاءة تبديد الــحــرارة. بــل إن الملفات 
للتصميم  كاملة  مخططات  تضمنت  الــمــســروقــة 
متعدد الطبقات للوحة الأم، وعــــدداًً كــبــيــراًً من 
الصور الفعلية. ويمكن لأي متخصص يدرسها 

أن يستوعب أفكار التصميم الأساسية.
 »V53« ويُُــعــتــقــد أن مــلــفــات الـــمـــشـــروع الأقــــــدم
ــــم تــحــدد  تــتــعــلــق بـــهـــاتـــف »آيــــفــــون 17 بـــــــرو«. ولـ
هذه الملفات العلاقة بين المكونات والموردين 
فقط، بل أدرجــت أيضاًً كميات الــشــراء، ونسب 
الــتــوزيــع، والأســعــار بــصــورة شــديــدة التفصيل. 
فعلى سبيل الــمــثــال: عــرض الــمــورد »أ« سعراًً 
اتــــصــــال  شــــريــــحــــة  لــــحــــامــــل  دولار   0.39 قــــــــدره 
ــمــــورد  بــــالــــمــــواصــــفــــات نـــفـــســـهـــا، بـــيـــنـــمـــا عــــــرض الــ
»ب« سعراًً قدره 0.395 دولار. وبالنسبة إلى 
الــفــارق بين الشركتين أقل  البرغي نفسه، كــان 
من جزء من عشرة آلاف من السنت. وقد تبدو 
هذه الأرقــام ضئيلة، لكن عند ضربها بعشرات 
الملايين من الوحدات المبيوعة، فإنها تمثل سر 
هــامــش ربـــح آبـــل الــــذي يــقــتــرب مـــن 50 ٪، كما 

تمثل خط الحياة أو الموت لكل مورد.
ــــم يــكــن  ــام الــــســــريــــة لـــــــدى آبـــــــــل، لــ ــ ــــظـ ــــي إطـــــــــار نـ فــ
الموردون أنفسهم قادرين على رؤية الصورة 
الـــكـــامـــلـــة لــــهــــذه الــــبــــيــــانــــات، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت الآن 
مجمعة ومطروحة في مكان يستطيع الجميع 
تنزيلها منه. والمفارقة الأكثر إثــارة للسخرية، 
أن الــمــلــفــات الــمــســرّّبــة تــضــمــنــت حــتــى ســـجلات 
اختبارات الأداء التي أجرتها »تاتا« على أنواع 
متعددة من مكونات مشروع »V64«، ما يعني 
أن الجهة التي تحقق أعلى نسبة من المنتجات 
الـــواردة  التي تعاني مــوادهــا  السليمة، والجهة 
مــن عــدم الاســتــقــرار، أصبحتا مكشوفتين أمــام 
الـــقـــطـــاع بــأكــمــلــه، وكــأنــهــمــا تــتــعــرضــان لــمــحــاكــمــة 

علنية.

اختراق »تاتا« 
يكشف مخططات 

آيفون وقوائم 
موردين وأسرار 
تسعير ويهدم 

نظام السرية الذي 
بنته آبل لعقدين
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بمجرد خروج هذه الأرقام إلى العلن، ستواجه 
مــنــظــومــة الـــتـــفـــاوض الــتــي صــمــمــتــهــا آبــــل بعناية 
إعــادة بناء شاملة. وستأتي الصدمة المباشرة 
مــــن داخــــــل الـــــعلاقـــــات بـــيـــن الــــمــــورديــــن. فــعــنــدمــا 
تكتشف الشركة »أ« أن الشركة »ب« حصلت 
على طلبيات تــزيــد عنها بنسبة 30 ٪ للمكون 
نفسه، أو أن سعرها يزيد بــأجــزاء من السنت، 
فــــإن الاســـتـــيـــاء الــــذي كــــان مــكــبــوتــاًً ســابــقــاًً بفعل 
العزل المعلوماتي سيظهر بسرعة إلى السطح. 
وربما لا تنام الشركة التي حصلت على طلبات 
أقل في تلك الليلة لشدة غضبها، إذ ستشعر بأن 
آبل تفضل غيرها عليها. كما قد تصاب الشركة 
التي حصلت على سعر أقل بارتفاع ضغط الدم، 
لأن فـــــارق ســنــت واحــــــد، عــنــد ضـــربـــه بــعــشــرات 
الملايين من الوحدات، يتحول إلى مبلغ هائل.

ــــل فــــي الــــســــابــــق هــــي الـــــمـــــوزع الـــوحـــيـــد  ــانــــت آبــ كــ
أصــبــحــت  فـــقـــد  الآن  أمــــــا  الـــلـــعـــبـــة،  ــــي  فـ للأوراق 
ويـــكـــمـــن  مــــكــــشــــوفــــة.  الأطـــــــــــــراف  جــــمــــيــــع  أوراق 
ــيـــن عــلــى  ــافـــسـ ــنـ ــمـ الــــتــــأثــــيــــر الأعـــــمـــــق فـــــي قــــــــدرة الـ
الــلــحــاق بــهــا. فــفــي الــســابــق، كـــان عــلــى الــشــركــات 
المنافسة الانتظار حتى إطلاق الهاتف الجديد، 
ثـــم تــفــكــيــكــه، قــبــل أن تــتــمــكــن مـــن إجــــــراء تحليل 
أمـــا الآن،  آبـــل.  عكسي لخريطة سلسلة تــوريــد 
ــانـــهـــا الــــحــــصــــول قـــبـــل عــــــدة أشـــهـــر  فـــأصـــبـــح بـــإمـــكـ
عــلــى مــخــطــط الــمــكــونــات الــكــامــل، وعــلــى مــرجــع 
للأســعــار. ولا يقلص ذلــك الفترة الزمنية التي 
تحتفظ فــيــهــا آبـــل بــتــفــوقــهــا الــتــقــنــي فــحــســب، بل 
يسمح للمنافسين أيضاًً بالتواصل مباشرةًً مع 
القائمة والتفاوض  الموجودين فــي  الــمــورديــن 
بتكاليف تطوير  حــلــول مشابهة  معهم، ونــســخ 
ــداًً، بـــل وإجـــــراء تــحــســيــنــات جزئية  ــ منخفضة جـ

بالاستفادة من ميزة الوصول المتأخر.
والأكثر تهديداًً، أن المنافسين يستطيعون من 
التي لا تمتلك  المكونات  القائمة، تحديد  خلال 
ــاًً، وتـــعـــتـــمـــد فــيــهــا  ــيـ آبـــــل بـــشـــأنـــهـــا مـــــــــورداًً احـــتـــيـــاطـ
بالكامل على شركة واحدة، ثم تركيز مواردهم 
للاستحواذ على الطاقة الإنتاجية لذلك المورد، 
وخـــنـــق آبـــــل عـــنـــد نـــقـــاط حـــاســـمـــة. إن انــكــشــاف 
ــــون 18 بــــــــرو« قــبــل  ــفــ ــ الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي لــــــ »آيــ
موعده يؤثر في دورة منتج واحــد فقط، لكن 
تــســرب نــظــام تسعير سلسلة الــتــوريــد ومنطق 

توزيع الموردين قد يمتد أثره لعدة سنوات.
بالنسبة إلى الموردين الصينيين، قد يبدو هذا 
التسريب في المدى القصير منفعة غير متوقعة. 
ففي الــســنــوات الــمــاضــيــة، تــصــاعــدت فــي وسائل 
الإعلام الدولية روايــة مفادها أن التصنيع في 
الهند يحل محل التصنيع في الصين. وروجت 
وســـائـــل الإعلام الــهــنــديــة بـــصـــورة واســـعـــة بــأن 
أجهزة آيفون المصنعة في الهند أصبحت تمثل 
25 ٪ من الإنتاج العالمي، وأن النسبة ستصل 
خلال خــمــس ســنــوات إلـــى 35 أو حــتــى 40 ٪، 
ــا يــســمــى »صـــعـــود  بـــوصـــف ذلـــــك علامــــــة عـــلـــى مــ

بهارات واستبدال القوة الشرقية الكبرى«.
لـــكـــن قـــائـــمـــة الــــمــــورديــــن الـــمـــســـرّّبـــة جــــــاءت كــدلــو 
مــن الــمــاء الــبــارد، وأجــبــرت الجميع على إعــادة 
النظر في المعنى الحقيقي لكلمة »الاستبدال«. 
إذ يــكــاد يغيب اســـم الــشــركــات الــهــنــديــة المحلية 
عن القائمة، في حين لا تــزال الغالبية العظمى 
من موردي المكونات تأتي من الصين واليابان 
وكــوريــا الجنوبية والــولايــات المتحدة، كما أن 
ــم يـــنـــشِِـــئ مـــصـــانـــع فــي  مــعــظــم هـــــذه الــــشــــركــــات لــ
الـــهـــنـــد. وهــــــذا يــعــنــي أن الــغــالــبــيــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
مــكــونــات أجـــهـــزة آيـــفـــون الــمــصــنــعــة فـــي الــهــنــد لا 

تزال تعتمد على الاستيراد.
ــقــــطــــاع قـــــد قــــــدروا  ــيـــن فـــــي الــ ــلـ ــامـ ــعـ كــــــان بـــعـــض الـ
ــلــــيــــة فـــي  ــــدل الـــــمـــــكـــــونـــــات الــــمــــحــ ــعــ ــ ســــــابــــــقــــــاًً، أن مــ
ــة فــــــــــي الـــــــهـــــــنـــــــد لا  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــمــ ــ أجــــــــــهــــــــــزة آيــــــــــفــــــــــون الــ
يــتــجــاوز نــحــو 20 ٪، مــقــارنــةًً بــنــحــو 90 ٪ من 
المكونات المصنعة محلياًً في الصين. وقد حوّّل هذا التسريب 
ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــديــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــقــــــــــــــــــريــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاًً إلــــــــــــــــــى 
حــقــيــقــة مـــوثـــقـــة بـــالأبـــيـــض والأســــــــــود. وأعــــــادت 
العالم بــأن انتقال سلسلة توريد  القائمة تذكير 
آبل، في مرحلته الحالية، لا يتجاوز في جوهره 
توزيع قدرات التجميع جغرافياًً، ولا يمثل بأي 

حال بديلًاً كاملًاً لمنظومة القدرات.
فوحدات الكاميرات، والمكونات الهيكلية عالية 
الدقة، ومعدات الاختبار الآلية، ورفــع معدلات 
الإنتاج السليم، والتنسيق بين الموردين على 
مستويات مــتــعــددة، هــي العناصر الأصــعــب في 
سلسلة تــوريــد آبـــل، ولا يمكن الــحــصــول عليها 
من العدم لمجرد أن تكتلًاً هندياًً محلياًً اشترى 

عدة مصانع قائمة.

سلسلة توريدها 

كما أن أوجه القصور المنهجية في الأمن التي 
كشفتها »تاتا إلكترونيكس« خلال هذا الحادث 
ليست حالة فردية بأي حال، بل تعكس الفجوة 
الــهــائــلــة بــيــن مــســتــوى نــضــج الــصــنــاعــة الــهــنــديــة 
وطــمــوحــاتــهــا. فــفــي عـــام 2025، تــعــرض مصنع 
»جــاغــوار لانــد روفـــر« التابع لمجموعة »تاتا« 
ــــه مــخــطــطــات  لـــهـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي، سُُــــرقــــت خلالــ
ــــاج، واضـــطـــر  ــتــ ــ الـــتـــصـــمـــيـــم، وحُُـــــذفـــــت أوامــــــــر الإنــ
المصنع إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل لــعــدة أســابــيــع، 

وبلغت الخسائر مليارات الدولارات.
وعــلــى الــرغــم مــن تلقيها تــلــك الــضــربــة الــقــاســيــة، 
لم تتمكن »تاتا« في عــام 2026 من بناء دفاع 
إلــكــتــرونــي فـــعـــال، وارتـــكـــبـــت الــخــطــأ نــفــســه مـــرةًً 
أخـــــــــرى، ولــــكــــن هــــــذه الـــــمـــــرة فـــــي شــــركــــة تــابــعــة 
مــخــتــلــفــة. وإذا عــدنــا إلـــى الـــــوراء أكـــثـــر، نــجــد أن 
ــفـــــون فـــــي هـــوســـور  ــ مـــصـــنـــع »تـــــاتـــــا« لــــهــــواتــــف آيـ
تــعــرض فــي أيــلــول 2024 لــحــريــق خــطــيــر، أدى 
إلـــــــى تـــعـــلـــيـــق خــــطــــوط الإنــــــتــــــاج إلـــــــى أجـــــــل غــيــر 
مــســمــى. وفـــي أيــــار مــن هـــذا الـــعـــام، كُُــشــف أيــضــاًً 
عــن تصريف واســع النطاق لمياه الــصــرف إلى 
الأراضي الزراعية والمياه الجوفية، ما كاد يدفع 
الجهات التنظيمية إلى إصدار أمر بوقف العمل. 
وفــــي عــــام 2023، كــشــفــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
البريطانية أن مــعــدل الأجــــزاء السليمة  تــايــمــز« 
في أغلفة آيفون التي تجمعها »تاتا« لم يتجاوز 
50٪، فيما لم يتجاوز معدل الجودة الإجمالي 
لأجــهــزة آيــفــون المصنعة فــي الهند 85٪، وهو 

أقل بكثير من معدل الصين البالغ ٪95.
ــا«، إذ واجـــه  ــاتـ ولـــم تــقــتــصــر الــمــشــكلات عــلــى »تـ
شركاء آبــل الآخــرون في الهند حــوادث عديدة 
أيــضــاًً. ففي عــام 2021، أثــارت مشكلات سلامة 
الـــطـــعـــام فــــي مـــطـــعـــم مـــصـــنـــع »فــــوكــــســــكــــون« فــي 
تشيناي احتجاجات شــارك فيها أكثر مــن ألف 
الغذائي.  عــامــل، وأصــيــب 415 شخصاًً بالتسمم 
وفي نهاية عام 2020، اندلع نزاع عمالي داخل 
مصنع »ويــســتــرون« فــي الــهــنــد، بعدما امتنعت 
وكالات توظيف العمال عن دفع الرواتب، فقام 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي عـــامـــل غـــاضـــب بــتــحــطــيــم مــعــدات 
خطوط الإنتاج وسرقة آلاف أجهزة آيفون، ما 
تسبب بخسائر مباشرة تجاوزت سبعة ملايين 

دولار.

يمتد تاريخ تصنيع آيفون بالوكالة في الصين 
إلى تسعة عشر عاماًً، ولم يقع خلاله أي حادث 
بــهــذا الــحــجــم. أمـــا إنــتــاج آبـــل واســـع الــنــطــاق في 
الهند، فلا يزيد عمره على ست سنوات، ومع 
ذلـــك وقـــع شــركــاؤهــا فــي سلسلة مــتــواصــلــة من 
الكوارث. ولم يكن رهان آبل على الهند قائماًً في 
جوهره على الكفاءة أو ميزة التكلفة، بل على 
الرغبة في التحوط من المخاطر الجيوسياسية 
الناجمة عن الاعتماد على منطقة واحدة. ومثل 
هـــذه الــتــســويــة الاســتــراتــيــجــيــة لا بــد أن تترتب 
عــلــيــهــا كــلــفــة إضـــافـــيـــة، لــكــن آبــــل عــلــى الأرجـــــح لم 
الــفــاتــورة بهذه السرعة وبهذا  تتوقع أن تصل 

الحجم.
الــمــورديــن الصينيين بــأن بوسعهم  لكن اعتقاد 
الاطمئنان بعد ذلك سيكون أخطر سوء تقدير. 
فآبل لن تقبل إطلاقاًً بأن تصبح معتمدة بصورة 
أكبر وغير قابلة للسيطرة على منطقة واحدة 
أو مـــــورد واحــــــد. ولــــن يـــــؤدي تـــســـرب خــريــطــة 
ــــل،  ســـلـــســـلـــة الــــتــــوريــــد إلا إلــــــى تـــســـريـــع قــــيــــام آبـ
فــي الــعــلــن، بــإدخــال مــورديــن ثــانــويــيــن وتقسيم 
حــصــص الــطــلــبــيــات، بــيــنــمــا ســتــعــمــل فـــي الــخــفــاء 
على تشديد صلاحــيــات الــوصــول إلــى الملفات، 
وإعادة مراجعة نوعية البيانات الحساسة التي 
يــمــكــن إدخــالــهــا إلـــى أنــظــمــة الــمــصــانــع الــمــتــعــاقــدة 

خارجياًً.
وعلى الرغم من أن الموردين الصينيين حصلوا 
في المدى القصير على أوراق تفاوض أقوى، 
الــمــدى المتوسط  فإنهم سيواجهون حتماًً فــي 
والبعيد عمليات تدقيق أشد، ومتطلبات امتثال 
أكثر كثافة، وخطوات أكثر حزماًً من آبل نحو 

تفكيك التركز.
الــــــدرس الـــــذي تــقــدمــه هــــذه الـــحـــادثـــة لجميع 
الأطــــراف الــمــشــاركــة واحــــد: مــن الــســهــل على 
آبـــل نــقــل الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، لــكــن مــن الصعب 
عليها نقل الثقة. فــي الــمــاضــي، كــان على آبل 
أن تقلق فقط بشأن المخاطر الجيوسياسية 
وتكاليف الرسوم الجمركية، أما الآن فعليها 
ــــدرة كـــل مـــوقـــع تــصــنــيــع جــديــد  ــاًً تــقــيــيــم قـ أيـــضـ
الحساسية،  عالية  البيانات  التعامل مع  على 
وإجـــــــــــــراءات الــــســــريــــة، وصلاحــــــيــــــات ســلــســلــة 

التوريد.

التسريب يفضح 
فجوة جودة الهند 

مقابل الصين 
ويدفع آبل لتشديد 

الأمن وتفكيك تركيز 
الموردين مستقبلًاً
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	ǧرهف ونوس

الحسكة  فــي  فقصة مجبلي الإسفلت 
لـــــيـــــســـــت حـــــــــالـــــــــةًً مـــــــــعـــــــــزولـــــــــةًً، بـــــــــل هـــي 
نــمــوذجٌٌ لــظــاهــرةٍٍ آخـــذةٍٍ فــي الاتّّــســاع، 
»خصخصة صامتة« تنهش الأصول 
ــرِِغ مــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ ـــعــــامــــة وتُُـ الـ
مــن مــضــمــونــهــا، تــحــتََ عــنــاويــن بــرّّاقــة 
ــــذب  ــيــــة، تـــشـــجـــيـــع وجـ ــاركــ ــتــــشــ ــــن »الــ عـ

الاستثمار«.
ــهــــادات  ــيـــــة وشــ ــ ــاريـــر إعلامـ ــقـ تــكــشــف تـ
مــيــدانــيــة، أن مج بلي الإســفــلــت شــرق 
دوار الـــبـــانـــورامـــا فـــي الــحــســكــة شــهــدا 
ٍي� مــــــتــــــســــــارعــــــةٍٍ فـــي  ســــلــــســــلــــة تــــــــــغــــــــــ��
أســمــاء الــجــهــات المشغّّلة بين أواخــر 
أن  فـــبـــعـــد   .2026 ومـــنـــتـــصـــف   2025
العامة  كــانــت الإدارة تتبع »لــلــشــركــة 
لــــلــــطــــرق والــــــجــــــســــــور«، اخــــتــــفــــى هــــذا 
الاســــم فـــجـــأةًً مـــن مــنــشــورات الــبــلــديــة 
دون أي تــوضــيــح، لــيــحــلََ محله اســم 
»شــركــة دجــلــة للإســفــلــت«، والأغــــرب 
ــاًً  ــامــ عــ ــــه 49  ــدّّتــ ــ مــ ــار  ــمــ ــثــ ــتــ اســ ــقــــد  عــ أنَّّ 
أُُبـــرمََ مــع هــذه الشركة الخاصة التي 
»ظــهــرت مــن الــعــدم«، فــي حين ظلَّّت 
الــبــنــيــة الــتــشــغــيــلــيــة والــــكــــوادرُُ نــفــسُُــهــا، 
العام  المرفق  المشتركة  الإدارة  كما 

سابقاًً! 
ولــم يقتصر التغيير على الاســـم، بل 
امــتــد إلـــى تغيير لــوحــات الآلــيــات من 
خضراء )التي تشير إلى أملاك عامة( 
إلى حمراء وزرقاء، وسط غياب أي 

وثائق تثبت الجهة المالكة الجديدة، 
ــغــــوا بـــأن  ــ ــلِِ والأخــــطــــر أن الـــعـــامـــلـــيـــن أُُبــ
رواتبهم ستصبح عبر هذه الشركة، 
مـــــع اســــتــــبــــعــــادهــــم مـــــن قـــــوائـــــم الــــدمــــج 
الــــســــوريــــة  الــــحــــكــــومــــة  ــيــــن  بــ الإداري 
و»قسد سابقاًً«، بينما استمر صرف 

رواتبهم من موازنة البلدية! 
تــضــاربٌٌ صــارخ بين الــواقــع الإداري 
والـــــمـــــالـــــي، يـــعـــكـــس غــــيــــاب الـــشـــفـــافـــيـــة 
ويـــؤكـــد تــــحــــويلًاً لــلــمــلــكــيــة الـــعـــامـــة إلــى 
خاصة، مع استمرارية إداريــة كاملة، 

وكأن الأمر مجرّّد تغيير »لافتة«!
هذه الحالة ليست استثناء، فالشركة 
الــــعــــامــــة لـــلـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي فـــــي دمـــشـــق 
تــحــولــت إلـــى الــمــؤســســة الــعــامــة لنقل 
الـــركـــاب حــتــى حُُـــلـــّتَّ مــحــلــهــا »ضــمــنــاًً« 
لــلــنــقــل، دونََ إعلانٍٍ  شـــركـــة »زاجــــــل« 
رسمي شفاف عن الصفقة أو آلياتها 
أمام الاحتفاء الرسمي »بالشراكة مع 
القطاع الخاص« الــذي جعلها تتربع 

على العرش!
 وبالمثل، تُُقدِِم »السورية للتجارة« 
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ عــــــلــــــى تــــــفــــــريــــــغ صــــــــــــــالات بـ
ــمـــــونـــــهـــــا الــــــــــعــــــــــام، عــــــبــــــر طــــرحــــهــــا  ــ ــــضـ مـ
للاســتــثــمــار تــحــتََ عـــنـــوان الــتــشــاركــيــة 
نــــفــــســــه، لــــتــــكــــون هـــــــذه الــــخــــطــــوة هــي 
ــــى مـــن  ــقـ ــ ــبـ ــ ــةُُ بـــــــآخـــــــر مــــــــا تـ ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــضــ ــتــ ــ »الــ
شبكات الحماية الاجتماعية«، لتُُجرّدّ المؤسسة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــي 
الإيجابي«  أُُحــدثــت لأجلها »بالتدخل 
وتــقــديــم ســلــع بــأســعــارٍٍ شــبــه مــدعــومــة 
ــتــــصــــاص صــــدمــــة الـــــــــــغلاء، لـــتُُـــســـلَّّـــم  لامــ
الـــيـــوم إلـــى مــســتــثــمــرٍٍ خـــارجـــي يتمتع 
بــإعــفــاءات جــمــركــيــة، مــا يخلق ساحة 
غير متكافئة ويهدّّد التجارة المحلية 

بالإفلاس.

هــــــــــــذه الــــــــتــــــــحــــــــولات تــــــــطــــــــرح ســــــــــــؤالًاً 
ً: أين ذهبت الأصول والمال  جوهريّاً�

العام الذي هو حق الشعب؟! 
فــالــمــرفــق الـــعـــام لــيــس مـــجـــرد أصـــول 
مـــاديـــة، بــل هــو الـــتـــزام بــتــقــديــم خدمة 
عـــادلـــة أو مــنــتــج وبـــأســـعـــار مــدعــومــة، 
خــــــــاصــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل انـــــــهـــــــيـــــــار الــــــــقــــــــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، وعـــنـــدمـــا تنتقل 
وظائف القرار من المؤسسات العامة 
إلى كياناتٍٍ خاصةٍٍ لا تخضع للمعاييرِِ 
ــــة، فــــإن  ــاءلــ ــ ــــســ ــــة ومــ ــابــ ــ ــــن رقــ نـــفـــســـهـــا مــ
الـــمـــرفـــقََ يــتــحــوّّل مـــن حـــق إلــــى سلعة 

تخضع لمنطق الربح وحده. 
وهـــذا مــا يــجــري الــيــوم، بــقــاء الملكية 

اســمــيــاًً لــلــدولــة، ونــقــل الـــقـــدرة الفعلية 
عــلــى الإدارة والــتــســعــيــر والــتــشــغــيــل 
إلــــى فــاعــلــيــن آخـــريـــن، فـــي صــيــغــةٍٍ هي 

أخطرُُ من الخصخصة المباشرة.

إلى أين يا دولة؟
مــــا يــــحــــدث لـــيـــس إصلاحــــــــــاًً، بــــل تــفــريــغ 
ممنهج للدولة من دورِِهـــا الاجتماعي، 
ــيـــــن الــــــكــــــفــــــاءة  ــ ــــحـــــسـ تــــــحــــــت شــــــــــعــــــــــارات تـ
الشفافية  فغياب  الاستثمار.  وتشجيع 
 ُ بنشر العقود وإتاحة المعلومات يحوّلُ�
هذه العمليات إلى صفقات نهبٍٍ ممنهجٍٍ 
 مــن 

ٍ
مُُّدَّ عـــلـــى طــــبــــقٍ لـــحـــق الـــشـــعـــب، لــــيُُــــقــــ

ذهبٍٍ لأصحاب النفوذ والقلة المتنفعة.

ــــذ قـــــــــــــراراتٌٌ  ــــخـ ــتـ ــ تُُـ ــــل يـــســـتـــقـــيـــم أن  ــهـ ــ فـ
مــــصــــيــــريــــةٌٌ بـــــهـــــذا الــــحــــجــــم فــــــي غـــيـــاب 
ــامٍٍ أو رقـــابـــةٍٍ حــقــيــقــيــةٍٍ؟!  أي نـــقـــاشٍٍ عــ

إن المال العام أمانةٌٌ وحقٌّّ للسوريين، 
لا يـــــجـــــوز الـــــتـــــصـــــرف بــــــه فــــــي ظلام 
ــقـــود الـــمـــســـتـــتـــرة وتـــحـــت عــنــاويــن  ــعـ الـ

فضفاضة.
الــــنــــزيــــف  هـــــــــذا  لــــــوقــــــف  الأوان  آنََ   
الــــصــــامــــت، وفــــتــــح مـــلـــف الــخــصــخــصــة 
ــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمـــــــام الــــــــرأي الــــعــــام،  عـ
واســـتـــعـــادة مـــا تــبــقــى مـــن مــؤســســات 
ُ��و��ــهــا إلــى  الـــدولـــة قــبــل أن تــتــحــ��
مـــجـــرد علامــــــاتٍٍ تـــجـــاريـــةٍٍ فـــي جــيــوب 

المستثمرين.

	ǧسارة جمال

ــالـــــي هــي  ــ وأولــــــــى الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الأهـ
شــــرط إثـــبـــات الـــســـكـــن، أو »ســـنـــد إقــــامــــة«؛ فــهــذا 
الشرط الــذي يبدو إداريـــاًً، يتحول إلــى حاجز، 
يربط حق الطفل بالتعليم بمكان سكن لا يملك 

كثيرون القدرة على تغييره.
خــاصــة وأن غــالــبــيــة الـــمـــدارس تــعــانــي اكــتــظــاظــاًً 
شـــديـــداًً، مــمــا يجعل رفـــض طــلــبــات الــنــقــل مــبــرراًً 

بحجة »اكتمال الطاقة الاستيعابية«.
وبــــيــــن أروقــــــــة الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، تــتــعــثــر 
المعاملات لأسابيع، في وقت تضيق فيه المهل 
الزمنية التي تمنحها الوزارة لنقل الطلاب إلى 

بضعة أسابيع قبل بدء العام الدراسي.
ــــن الأعــــبــــاء الإداريـــــــــة يــــواجــــه الأهــــالــــي أعـــبـــاء  ومـ
لــوجــســتــيــة ومـــاديـــة أخــــرى؛ فــمــع ارتـــفـــاع أســعــار 
ــقـــــل تـــشـــكـــل  ــ ــنـ ــ ــبـــــحـــــت أجـــــــــــور الـ ــ ــــات أصـ ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
عــبــئــاًً إضـــافـــيـــاًً، وإذا كــانــت الــمــســافــة بــيــن السكن 
والــمــدرســة كــبــيــرة، تــتــحــول هـــذه الــتــكــالــيــف إلــى 
عبء يومي يثقل كاهل الأسر محدودة الدخل.

إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــــفـــــرض تــــبــــايــــن مـــتـــطـــلـــبـــات 
المدارس من لباس ودفاتر وقرطاسية وكتب 
أعـــبـــاء مــالــيــة إضـــافـــيـــة، تــجــبــر الأســــر عــلــى شـــراء 

مستلزمات جديدة كل عام.

المدارس الخاصة... أقساط تتحدى 
القرارات

في الجانب الآخــر من المشهد، تبدو المدارس 
، إذ تتجاهل 

ٍ
الخاصة وكأنها تعمل في عالم موازٍ

ــــددت ســقــوفــاًً  قــــــــرارات وزارة الـــتـــربـــيـــة الـــتـــي حــ

للأقساط العام الماضي: 2,45 مليون للمرحلة 
الثانوية، و2,1 مليون للتعليم الأساسي.

لكن على الأرض، تتراوح قيمة القسط الأول 
بين 6 و10 ملايين ليرة، مع زيــادات تراوحت 
بين مليونين و5 ملايين ليرة، حسب المدرسة 

والعام الدراسي.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، لا يـــقـــل قـــســـط مـــدرســـة 
البشائر الخاصة عن 35 مليون ليرة، والسورية 
الحديثة تبدأ أقساطها هذا العام من 18 مليون 
ليرة، والتأسيس في عقربا بين 1000 و2000 

دولار.
والأكــثــر غــرابــة، أن بعض الــمــدارس تبرر عدم 
تحديد القسط كــاملًاً بذريعة »الـــدولار«، وكأن 
ــراًً مــفــروغــاًً  ــ الــتــســعــيــر بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة بـــات أمـ

منه.
ــــمـــــواصلات لا تــشــمــلــهــا الأقــــســــاط في  كــمــا أن الـ
كل المدارس، إذ يصل اشتراكها إلى 6 ملايين 
ليرة بحسب المنطقة، وتتفاوت المدارس في 
شــمــولــيــة الــكــتــب والـــدفـــاتـــر، مــا يــضــيــف مــفــاجــآت 

مالية غير محسوبة.
ــــرض الـــحـــائـــط قـــــــراراًً  ــذا الـــــواقـــــع عــ ــ ويــــضــــرب هــ
وزارياًً ينص على وضع لائحة تفصيلية بقيمة 
الأقساط في لوحة إعلانــات المدرسة وفرض 
عقوبات على المخالفين. إلا أن هذه العقوبات 
تــبــقــى حـــبـــراًً عــلــى ورق فـــي ظـــل غــيــاب الــرقــابــة 

الفعلية وكثرة المخالفات.

من العام إلى الخاص
ــــات انــــهــــيــــار جـــــودة  ــيـ ــ ــــداعـ ربــــمــــا تــــكــــون أخــــطــــر تـ
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــكـــومـــي، هــــو ظــــاهــــرة الـــــنـــــزوح مــن 

المدارس في سورية... فوضى التعليم الحكومي وجشع الخاص
مع بداية كل عام دراسي، تقف الأسر أمام معادلة مستحيلة؛ إما خوض معركة 

بيروقراطية مرهقة لنقل أو تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية، أو دفع 
أقساط خيالية في المدارس الخاصة تتجاوز إجمالي الدخل السنوي لمعظم 

المواطنين.

التعليم العام إلى الخاص. فقد خسرت سورية 
خلال ســنــوات الــحــرب أكثر مــن 80 ألــف معلم، 
ولا يزال نحو 40% من المدارس متضرراًً، مع 
استمرار تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم. 
ورغـــــم عـــــودة 17 ألــــف مــعــلــم مــفــصــول فـــي عــام 

2025، تبقى الفجوة هائلة.
ــــدارس  ــ ــمـ ــ ــ ــة الـ ــيــ ــبــ ــلــ ــــز أغــ ــــاف إلـــــــــى ذلـــــــــــك، عـــــجـ ــ ــــضـ ــ يُُـ
العملية  أبــســط متطلبات  توفير  عــن  الحكومية 
التعليمية، وافتقارها إلى التجهيزات، من أثاث 

وإنارة وتدفئة وتهوية.
وتدفع هذه العوامل مجتمعة الأسر لتسجيل أبنائهم 
في المدارس الخاصة،  على الرغم من الأعباء المالية.

جيل يدفع الثمن
ما يعانيه الأهالي اليوم ليس مجرد صعوبات 

إداريـــــة أو أعــبــاء مــالــيــة، بــل أزمــــة بــنــيــويــة تهدد 
ــه؛ فـــبـــيـــن بــــيــــروقــــراطــــيــــة  ــلــ ــمــ ــأكــ ــيــــل بــ مـــســـتـــقـــبـــل جــ
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، واكــتــظــاظ الـــمـــدارس، 
ونقص الكوادر، وجشع الخاص، تضيع أحلام 

ملايين الأطفال في تعليم لائق.
والــحــل لا يــكــمــن فــي وعــــود رقــابــيــة أو قــــرارات 
غير نافذة، بل في إعادة بناء التعليم الحكومي 
كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة لـــلـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــضــخ 
اســــــتــــــثــــــمــــــارات حــــقــــيــــقــــيــــة، وتــــــأهــــــيــــــل الـــــــمـــــــدارس 
وتـــجـــهـــيـــزهـــا، ورفــــــع أجــــــور الــمــعــلــمــيــن، وتــفــعــيــل 

الرقابة بصرامة.
وإلا ســيــبــقــى الــتــعــلــيــم حــــكــــراًً عـــلـــى قـــلّّـــة قــــــادرة، 
بينما تترسخ دوائر الفقر والجهل في أوساط 
الطبقات المهمشة، مما يهدد بأثر طويل المدى 

على المجتمع.

الأصول العامة في سورية وحق الشعب... إلى أين؟! 
في مشهدٍٍ يتكرّّر بصمت، تتحوّّل مرافق عامة كانت عموداًً 

فقريّّاًً في تقديم الخدمات الأساسية إلى كياناتٍٍ خاصة 
غامضة، دون إعلانٍٍ رسميّّ أو سند قانوني واضح.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

 إن العودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة 
كــان احــتــمــالًاً قــائــمــاًً ولــم يكن مــفــاجــئــاًً، وتــحــديــداًً 
ــــوا تــــطــــورات  ــبــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــحــلــلــيــن الـــــذيـــــن راقــ
الــحــرب مــنــذ بــدايــتــهــا وصــــولًاً إلـــى الــمــفــاوضــات، 
فمذكرة التفاهم التي ثبِِّتت وقفاًً مؤقتاًً لإطلاق 
الــنــار كــانــت بمثابة اعــتــراف أمــريــكــي بالهزيمة، 
ولذلك تحديداًً كــان هناك قلق دائــم من إمكانية 
تـــراجـــع أمـــريـــكـــي، وهــــو مـــا جـــــرى. فــبــالــرغــم من 
أن الــمــوقــف الإيـــرانـــي كـــان واضـــحـــاًً بخصوص 
ــــرة  ــ ــــذَكَّ ــــي مــ ــ ــــز وجـــــــــــرى تـــثـــبـــيـــتـــه فـ ــــرمــ ــيــــق هــ مــــضــ
ــفـــاف  ــتـ الـــتـــفـــاهـــم، إلا أن واشــــنــــطــــن حــــاولــــت الالـ
ــهــــران أملًاً فــــي إعـــــادة  عــلــيــه والـــضـــغـــط عـــلـــى طــ
الــحــيــاة إلـــى الــمــضــيــق الاســتــراتــيــجــي، وتــحــديــداًً 
بــعــد الاضــطــرابــات الــكــبــيــرة الــتــي أصــابــت ســوق 
الــطــاقــة الــعــالــمــي والــنــقــص الــكــبــيــر فـــي مــخــزون 
الاحــتــيــاطــي الأمـــريـــكـــي. لــكــن، وكــمــا هـــو متوقع 
أيضاًً، كانت إيران جادة في موقفها ولم تتردد 
فــي اســتــهــداف الــنــاقلات الــتــي تخالف - حسب 
ـــيــــة - الاتـــــفـــــاق، مـــثـــل تــلــك  الـــتـــصـــريـــحـــات الإيــــرانـ
ــنــــاقلات الـــتـــي لا تــلــتــزم بـــطـــرق مـــحـــددة أو لا  الــ
تــنــســق مــع الــجــانــب الإيـــرانـــي أو تــوقــف أجــهــزة 
التتبع الــخــاصــة بــهــا، وكلها خــطــوات تــرى فيها 

طهران تلاعباًً من الجانب الأمريكي.

 عودة المواجهات والتهديدات
 التصريحات الرسمية الأمريكية شهدت تحولًاً 
جديداًً بنبرة تصعيدية أنهت الجو الدبلوماسي 
الــذي ســاد خلال الأسابيع الماضية. ويبدو أن 
متها طــهــران للمرشد السابق  الــجــنــازة الــتــي نَظَّ
علي خامنئي كان لها تداعيات كبيرة، إذ أظهرت 
ــنـــازة تــمــاســكــاًً داخـــــل إيــــــران وقــــــدرة كــبــيــرة  الـــجـ
لأجــهــزة الــدولــة والأجــهــزة الأمــنــيــة على فرض 
سيطرة وتحكم كبير في الداخل. وبدلًاً من أن 
تظهر إيــران مكسورة، كان الهدف هو العكس 
ــتـــصـــريـــحـــات  تــــمــــامــــاًً، فـــالـــحـــشـــود الـــمـــلـــيـــونـــيـــة والـ

أبــداًً  تتََّسق  المرافقة حملت شحنة حماسية لا 
مع الصورة التي سعت واشنطن وتل أبيب إلى 
تــســويــقــهــا فــي الــعــالــم. وهــــذا مــا يــمــكــن أن يكون 
ســبــبــاًً مـــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت واشــنــطــن إلــى 

التصعيد مجدداًً بهذا الشكل.
ذت »سنتكوم«  وبحسب المصادر الأمريكية، نَفَّ
ثلاث جــولات من الضربات في أسبوع واحد، 
ــادر رســـمـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة إن إجــمــالــي  ــالــــت مــــصــ وقــ
الأهداف وصل إلى أكثر من 300 هدف إيراني، 
ــلـــت مـــــواقـــــع صـــــــواريـــــــخ، ومــــــواقــــــع طــــائــــرات  شـــمـ
ــيََّـــرة، ومــــراكــــز مـــراقـــبـــة ســـاحـــلـــيـــة، وشــبــكــات  مـــسـ
اتــــــــصــــــــالات، ومـــــــخـــــــازن ذخـــــــيـــــــرة. مــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
ــعـــة ضـــد الأهـــــداف  ــهـــران ضــــربــــاتٍٍ واسـ ـــذت طـ ــَفَّ نـ
والــمــصــالــح الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة فـــي كـــل من 
الأردن والـــكـــويـــت والــبــحــريــن وقـــطـــر وســلــطــنــة 
ــــق الــســلــطــي«  عـــمـــان، شــمــلــت قـــواعـــد مــثــل »مــــوَفَّ
و»العديد«، ومقر الأسطول الخامس، وغيرها 
بالإضافة  الحساسة.  المؤسسات والمراكز  من 
إلــى قــرار إيــرانــي بــإعــادة إغلاق المضيق ومنع 
مــرور أي سفينة حتى إشعار آخــر، فيما تقول 
ــلـــى تــســيــيــر  ــــات الـــمـــتـــحـــدة إنــــهــــا قــــــــادرة عـ ــــولايــ الــ

السفن رغم الحظر الإيراني.
إلى جانب التحركات العسكرية الإيرانية، كانت 
التصريحات الرسمية جزءاًً من مرحلة التصعيد 
الحالي، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس 
عــراقــجــي أنـــه »لا يمكن أن يــكــون هــنــاك ســوى 
ر مـــن أن أي إخلال من  الـــتـــزام مــتــبــادل« وحـــــَذَّ
أما  مماثل.  بـــرٍدٍّ  بالتزاماتها سيواجه  واشنطن 
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فثبََّت من 
جانبه أَنَّ »عهد الاتفاقات غير المتكافئة انتهى« 
واصـــفـــاًً الــنــهــج الأمــريــكــي بــأنــه بلطجة وابـــتـــزاز، 
ن بوجود مشروع قانون  ر في تهديد مبَطَّ وذَكَّ
ــــدرس الانـــســـحـــاب مـــن مــعــاهــدة  فـــي الــبــرلــمــان يـ
حظر الانتشار النووي وتغيير العقيدة النووية 

في حال استمرار التصعيد الأمريكي.
الجديد مجتبى خامنئي،  الإيــرانــي  المرشد  أمــا 
والذي لم يظهر بعد بشكل علني، فوجّّه رسالة 
بخط يده إلى الشعب الإيراني، ركز فيها على 

واشنطن والحلقة المفرغة… ضجيج يغطي الانسحاب

بعد هدوء نسبي شهدته المنطقة، عادت الضربات الأمريكية-الإيرانية المتبادلة مع إمكانية جدية لتعثُُّر 
المفاوضات الجارية بوساطة باكستانية. وعودة المواجهة الساخنة تحمل معها أيضاًً احتمالات كثيرة 

أخرى، ولكنها تشير أيضاًً إلى مسألة مهمة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية تحديداًً، وهي أن الأخيرة 
ترى نفسها في موقع صعب ولا تملك حتى الآن وصفة ناجزة لكيفية تجنب آثار كل ما جرى حتى الآن.

أَنَّ »الثأر مطلب وطني لا بد منه« وأشار إلى 
أن »أحرار العالم سيؤدون قريباًً جزءاًً من مهمة 
الانتقام« وأشار إلى أن »القتلة سيحملون حلم 

الموت الهادئ في الفراش معهم إلى القبر«.

 هل تستطيع واشنطن تغيير الواقع 
الجديد؟

ــــم خــــطــــورة مــــوجــــة الـــتـــصـــعـــيـــد الـــحـــالـــيـــة، إلا   رغــ
الثابتة. فواشنطن فعلياًً  الحقائق  تغيِِّر  لن  أنها 
حـــــاولـــــت فـــــــرض شــــروطــــهــــا فـــــي حـــــــرب طـــويـــلـــة 
ولكنها فشلت. وفــي حين يــرى البعض أَنَّ ما 
كانت تسعى إليه الــولايــات المتحدة لا يتعدََّى 
كــونــه فــتــرة إعــــادة تحضير لــجــولــة جــديــدة من 
التصعيد بعد إعادة ترميم النقص في الذخائر، 
وقـــد الــتــقــى الــرئــيــس الأمــريــكــي بالفعل مــع عــدد 
كــبــيــر مــــن شــــركــــات تــصــنــيــع الـــــــسلاح الأمـــريـــكـــي 
لــبــحــث هـــذه الــمــســألــة ونــجــح - بــحــســب تــقــاريــر 
أمــريــكــيــة - فـــي أخــــذ تـــعـــهـــدات بــــزيــــادة الإنـــتـــاج 
ــــواع. لــكــن بــالــنــظــر، مــــثلًاً، إلـــى حجم  لــبــعــض الأنــ
الإنــتــاج الحالي لبعض الأسلحة الأساسية في 
الــتــرســانــة الأمــريــكــيــة، إذ تــســتــلــم وزارة الــدفــاع 
15 صــاروخ توماهوك و20 صــاروخ باتريوت 
جديد كل شهر، بينما استهلكت هذه الكمية في 
بضع ساعات في أيام الحرب، وكان الاستهلاك 
الكمية في  هــذه  أن يستنزف  يمكن  المتوسط 
يــوم واحــد من المواجهات، ما يجعل ترميم ما 
خسرته المخازن الأمريكية يحتاج إلى سنوات 
تـــصـــل فــــي بـــعـــض الــــتــــقــــديــــرات إلـــــى 5 ســــنــــوات. 
وحـــتـــى لــــو نـــفـــذت شــــركــــات الأســـلـــحـــة تــعــهــداتــهــا 
ورفــعــت الإنــتــاج، سيظل هــنــاك فــجــوة حقيقية، 
بل إن زيــادة الإنتاج هــذه تعد مسألة حساسة 
ــــادة  لـــيـــس لـــلـــحـــرب مــــع إيـــــــران فـــحـــســـب، بــــل لإعـ

تــهــيــئــة الــجــيــش الأمــريــكــي بــمــا يــحــتــاجــه فـــي أي 
مواجهة أخرى.

إن هذه المقاربة لا تبدو منسجمة مع السلوك 
الأمـــريـــكـــي الأخـــيـــر فـــي الــتــصــعــيــد، وهــــو مـــا دفــع 
عدداًً من المحللين إلى تثبيت جملة من الأفكار، 
أولها أن الحرب حطمت هيكل القواعد الأمريكية 
ــقـــــت دمـــــــــــــاراًً كـــبـــيـــراًً  ــ ــــحـ ــلــــيــــج وألـ ــقـــة الــــخــ ــنـــطـ فــــــي مـ
المتحدة  الــولايــات  القائمة وأفقدت  بالتحالفات 
ــتــــعــــراض الــــقــــوة فــــي الــخــلــيــج،  قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســ
وهي خسائر لن يكون بالإمكان تعويضها. من 
جانب آخــر، أشــار الخبير والمحلل السابق في 
وكالة الاستخبارات المركزية لاري جونسون 
إلــــى مــســألــة مــهــمــة، والـــتـــي نــقــلــهــا عـــن »مـــصـــادر 
مــطــلــعــة«، تــرتــبــط بـــأن التصعيد الــكــبــيــر هــو في 
التصريحات ولــيــس على الأرض. فــإلــى جانب 
تشكيكه في عدد الضربات التي تعلنها الولايات 
المتحدة، يقول جونسون إن التصعيد الحالي 
ــلـــــوك مـــعـــاكـــس  ــ ــــع سـ ــــجـــــري بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن مــ يـ
على الأرض، وتــحــديــداًً مــن خلال سحب خلية 
 »Deconfliction Cell« تنسيق عدم التدخل
التي تعمل على التنسيق بين القوات المتعددة 
في الحروب. ويرى جونسون أن وجود هذه 
الخلية إلزامي في حال وجود تصعيد عسكري 
كبير، وإن سحب عناصر هذه الخلية في هذه 
اللحظة يؤكد أن الاتجاه الأمريكي العام يميل 
العسكري،  التصعيد  وليس  الانسحاب  باتجاه 
وخصوصاًً أن سحب هذه الخلية جاء متزامناًً 
مـــع إيـــقـــاف فــــرق عــمــل الأزمـــــــات CATs، وهــو 
تــــأكــــيــــد إضــــــافــــــي بــــالــــنــــســــبــــة لــــجــــونــــســــون أن مــا 
يجري حالياًً هو ضوضاء كبيرة للتغطية على 

الانسحاب الفعلي.

 عجز أمريكي عن 
تغيير المعادلة 

الراهنة والتصعيد 
الحالي ضجيج 

لانسحاب استراتيجي 
بينما تفرض إيران 
تماسكها وتنهي 

عهد الاتفاقات غير 
المتكافئة

إَنَّ الحقيقة الثابتة التي يمكننا رؤيتها وضوحاًً هي أن واشنطن غير قادرة، ضمن المعطيات 
الحالية، على قلب المعادلة، لا عبر العودة إلى التصعيد ولا عبر المفاوضات، فهي مجبََرة 
في نهاية المطاف على أن تقرََّ بالوضع الجديد، الوضع الذي تحدََّث عنه قاليباف حين قال: 
»عهد الاتفاقات غير المتكافئة انتهى« وهو وضع لم تعهده واشنطن في غرب آسيا من قبل. 
إَنَّ تثبيت هذه الحقيقة لا يعني أَنَّ قبولها داخل واشنطن مسألةٌٌ بسيطة، بل هي في الواقع 
صعبة وتحتاج إلى وقتٍٍ كافٍٍ، ما يمكن أن يقودنا فعلياًً إلى استمرار هذا الصراع بشكل ما 
لفترة أطول دون الوصول إلى اتفاق نهائي. لكن سيناريو كهذا، وإن نجح في تأخير اتفاق 

رسمي، لن يكون كافياًً لتأخير التداعيات المتسارعة.
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	ǧد. ديما النجار

 
غير أن البيان الختامي، على أهميته، لا يفسر 
وحده ما جرى في أنقرة. فالقمة لم تكن مجرد 
العسكرية،  الالــتــزامــات  اجــتــمــاع دوري لتجديد 
بل شكلت أيضاًً محطة لإعادة رسم التوازنات 
داخــل الحلف في ظل ثلاثََــةِِ تحولات متزامنة: 
اتـــســـاع الــفــجــوة فـــي الأولــــويــــات بــيــن الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا الأوروبـــــيـــــيـــــن، والـــصـــعـــود  الـــمـ
ــتـــســـارع لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــعـــســـكـــريـــة الأوروبـــــيـــــة،  الـــمـ
وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب الــــعلاقــــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــع تــركــيــا 
بعد سنوات من التوتر بسبب صفقة منظومة 
قــــــــراءة  يــــمــــكــــن  الــــمــــنــــطــــلــــق،  هــــــــذا  S400. ومــــــــن 
مخرجات القمة من خلال محورين رئيسيين: 
الأول يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الــــعلاقــــة الأوروبـــــيـــــة–
الأمــريــكــيــة داخـــل الــحــلــف، والــثــانــي يــتــنــاول أفــق 

العلاقة الأمريكية–التركية.

  العلاقات الأوروبية-
الأمريكية ونسخة الناتو 3.0

 تــكــشــف مـــخـــرجـــات قــمــة أنـــقـــرة أن الــحــكــومــات 
ــفــــاق  ــــادل فـــــي رفــــــع الإنــ ــــجـ ــعـــد تـ ــــم تـ ــة لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
ــا الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــبــ الـــــدفـــــاعـــــي إلـــــــى 5%، بـــاســـتـــثـــنـــاء إســ
وصفها تــرامــب بـ»الشريك الــســيِِّــئ«. ويــبــدو أن 
الاقــــتــــصــــاد الأوروبــــــــــي الــمــتــعــثــر يــتــجــه بـــصـــورة 
ــــرةًً  ــاطـ ــ مــــتــــزايــــدة إلــــــى جـــعـــل إعـــــــــادة الـــتـــســـلـــح »قـ
للنمو« ومــبــرراًً للاقــتــراض الــعــام، الـــذي يوجََّه 
إلــــى الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة ويـــخـــدم رأس الــمــال 
الــعــســكــري الأوروبـــــــي، بــيــنــمــا تــتــحــمــل الــشــعــوب 
كــلــفــتــه فـــي نــهــايــة الــمــطــاف. وقــــدم الأمـــيـــن الــعــام 
للحلف، مـــارك روتــــه، رؤيــتــه للنسخة الــجــديــدة 
مــن »الــنــاتــو 3.0« بــوصــفــهــا حــلــفــاًً »تــتــحــمــل فيه 
أوروبــــــا وكـــنـــدا مــســؤولــيــات أكـــبـــر«، فــيــمــا يــبــدو 
إعـــــادةًً لــتــوزيــع الأدوار بــيــن ضــفــتــي الأطــلــســي. 
المتحدة تركز اهتمامها على شرق  فــالــولايــات 
آسيا وغــربــهــا، إضــافــة إلــى عمقها الاستراتيجي 
ــــع الـــحـــلـــفـــاء  ــــدفـ ــــة، بـــيـــنـــمـــا تـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ فـــــي أمــــريــــكــــا اللاتـ
الأوروبـــيـــيـــن إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــة الـــدفـــاع عن 
الجبهة الأوروبية ومواجهة الأخطار المحتملة 

القادمة من إفريقيا.
وقد سلمت الحكومات الأوروبية بهذا التوجه، 
ولا سيما أنــهــا بــاتــت تـــرى أن الاعــتــمــاد الكامل 
عــلــى واشــنــطــن لـــم يــعــد خـــيـــاراًً آمـــنـــاًً فـــي ظـــل ما 
تــعــتــبــره اســــتــــعــــداداًً أمـــريـــكـــيـــاًً مـــتـــكـــرراًً للإضــــــرار 
بمصالح حلفائها. ولم يعد الحديث اليوم يدور 
حــول إنشاء بديل أوروبـــي للناتو، وإنما حول 
ــيــــة أكـــثـــر قــــوة داخـــلـــه، وهــو  بـــنـــاء ركـــيـــزة أوروبــ

مـــا عــكــســه شــعــار الــقــمــة: »أوروبـــــــا أقــــوى داخـــل 
ناتو أقـــوى«. فالحلفاء الأوروبــيــون لا يزالون 
بــحــاجــة مــاســة إلــــى الــمــظــلــة الـــنـــوويـــة والـــقـــدرات 
الاستخباراتية والسيبرانية الأمريكية، إلا أنهم، 
ضمن هــذه الــرؤيــة، يتجهون إلــى توسيع غير 
مـــســـبـــوق فــــي الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري الأوروبــــــــي، 
وإزالـــة القيود أمــام الإنــتــاج الدفاعي المشترك، 
الـــمـــنـــظـــومـــات  بـــعـــض  ــــاج  ــتـ ــ إنـ بـــــل والإعلان عـــــن 

الأمريكية بترخيص داخل أوروبا.

 هل ستتطور العلاقات التركية–
الأمريكية بعد قمة أنقرة؟

 أتاحت قمة أنقرة لأردوغـــان فرصة لاستثمار 
تــــرامــــب  إدارة  ــيــــن  بــ ــــدة  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ ــــات  ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ الانـ
والــحــلــفــاء الأوروبـــيـــيـــن. وقـــد مــنــح مــوقــع تركيا 
ــغــــرافــــي، ودورهــــــــــا فـــــي الـــــشـــــؤون الــمــتــعــلــقــة  الــــجــ
بالبحر الأسود وغرب آسيا، إلى جانب علاقتها 
الــمــتــوازنــة مـــع روســـيـــا، الــرئــيــس الــتــركــي قـــدرة 
ــكّّــــل تــصــريــح  ــــاوض. كـــمـــا شــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيــــة عـــلـــى الـ ــافــ إضــ
تــــرامــــب بـــأنـــه ربـــمـــا لــــم يـــكـــن لـــيـــشـــارك فــــي الــقــمــة 
لــو عُُــقــدت فــي دولـــة أخـــرى مــؤشــراًً إلـــى لحظة 
مــنــاســبــة لاقـــتـــنـــاص بـــعـــض الــــفــــرص. وعـــلـــى مــا 
يـــبـــدو، كــــان الـــوفـــد الــتــركــي يــســعــى، كــحــد أدنــــى، 
ــعـــهـــد بـــرفـــع  إلـــــــى الــــحــــصــــول مـــــن تـــــرامـــــب عــــلــــى تـ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــى أنــقــرة بــعــد صفقة 
 ،S400 شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية
وكــحــد أقــصــى إلـــى إنـــهـــاء مــســألــة حـــرمـــان تركيا 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــقــــاتلات F35 الــشــبــحــيــة. 
وتمكنت أنقرة بالفعل من الحصول على تعهد 
سياسي من ترامب بالعمل على رفع العقوبات، 
إلا أن تحويل هذا التعهد إلى قرار فعلي سيظل 
مرتبطاًً بالمعارضة المحتملة داخل الكونغرس 

والمؤسسة الأمنية الأمريكية.
 أمــا فيما يتعلق بــطــائــرات F35، فــالأمــور أكثر 

قمة أنقرة: محاولة إعادة ترتيب العلاقات داخل الناتو
اختتم قادة الدول الأعضاء في حلف 

شمال الأطلسي )الناتو( قمتهم، 
التي انعقدت في 7-8 تموز 2026 في 

أنقرة، بإعلان شدََّد على التزام الحلف 
بمبدأ الدفاع الجماعي المنصوص 

عليه في المادة الخامسة من معاهدة 
واشنطن، في مسعى لترميم صورة 

الحلف المهلهلة بعد تراكم الخلافات، 
بدءاًً من موقف الولايات المتحدة من 

دعم أوكرانيا وسحب آلاف الجنود 
الأمريكيين من أوروبا، مروراًً بالتوتر 

الذي أثارته قضية غرينلاند، ووصولًاً 
إلى ما اعتبره ترامب خذلاناًً من الاتحاد 

الأوروبي له في حربه على إيران. ورغم 
ذلك، ساد جو من احتواء ترامب 

والتودد إليه، تجنباًً لإفساد صورة 
الاجتماع، وشدد البيان الختامي على 

وحدة الصف، واستمرار دعم أوكرانيا، 
وتعزيز الإنفاق الدفاعي والإنتاج 

العسكري المشترك.

ــــم تــــرامــــب حـــصـــول تــركــيــا  تـــعـــقـــيـــداً، حـــتـــى لــــو دعـ
التذكير  المفيد  عليها في تصريحاته. وهنا من 
بتطور العلاقات التركية–الأمريكية خلال العقد 
الأخير. فعندما بدأ مشروع F35، لم تكن تركيا 
مجرد مشترٍ محتمل للطائرة، بل كانت شريكاً 
في برنامج تطويرها وإنتاجها، وكانت شركات 
عـــدداً مــن مكوناتها قبل استبعاد  تركية تصنع 
أنــــقــــرة مــــن الــــمــــشــــروع. وبــــــدأ الـــتـــحـــول الــحــاســم 
فـــي الــعــاقــات الــتــركــيــة–الأمــريــكــيــة بــعــد مــحــاولــة 
الانــقــاب فــي تــمــوز 2016، إذ لمحت كثير من 
وســائــل الإعــــام الــمــقــربــة مــن الــحــكــومــة التركية 
إلــى وجــود دور أمريكي في تسهيل الانقلاب، 
ــنــــطــــن تـــســـلـــيـــم فـــتـــح الله  كـــمـــا عــــمّــــق رفــــــض واشــ
غــولــن أزمـــة الثقة بين الــبــلــديــن. وفــي السنوات 
التالية، اتجهت أنقرة إلى تقليل اعتمادها الأمني 
والــعــســكــري عــلــى واشــنــطــن وتــنــويــع عــاقــاتــهــا، 
وكان أبرز تعبير عن ذلك توقيع صفقة منظومة 

الدفاع الجوي الروسية S400 عام 2017.
وحــــــــــذرت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة أنـــــقـــــرة مـــــن أن 
تــشــغــيــل مــنــظــومــة S400 بـــالـــتـــزامـــن مـــع وجـــود 
مقاتلات F35 يمثل خطاًً أمنياًً أحمر، إذ يمكن 
تــدريــب رادارات الــمــنــظــومــة الــروســيــة بــصــورة 
متكررة على حركة الطائرة، وجمع بيانات عن 
بصمتها الرادارية، بما يحسن قدرة S400 على 

أهــم مزاياها.  إحـــدى  كشفها وتتبعها، ويضعف 
ومع ذلك أصرت أنقرة على الصفقة، واستلمت 
وردت   .2019 تــــمــــوز  فـــــي  الأولــــــــــى  مـــكـــونـــاتـــهـــا 
واشــنــطــن بــإخــراج تــركــيــا مــن بــرنــامــج F35، ثم 
ــــام 2020 عـــقـــوبـــات بــمــوجــب  فــــرضــــت عــلــيــهــا عــ
قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة. وفي 
الوقت نفسه، وسعت تركيا علاقاتها مع روسيا 
ــيـــة مـــثـــل خـــــط الـــغـــاز  ــيـــجـ ــاريــــع اســـتـــراتـ عـــبـــر مــــشــ
»تــرك ستريم« ومحطة »أكويو« النووية، في 
خطوات أكدت أن توجهها لم يكن مجرد صفقة 

عسكرية عابرة.
وكـــان مــن الـــواضـــح أن اســتــراتــيــجــيــة تــركــيــا بعد 
ــامــــت عـــلـــى ثلاثـــــــة أســـــس:  مــــحــــاولــــة الانــــــــــقلاب قــ
ــاًً مــن  ــ ــــطلاقــ ــيــــة انــ ــــات الــــدولــ ــــعلاقــ أولــــهــــا تـــنـــويـــع الــ
إدراكــهــا تراجع نظام القطب الــواحــد، وقناعتها 
بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــاتـــت أكـــثـــر اســـتـــعـــداداًً 
للتضحية بحلفائها؛ وثانيها الاعتماد على الذات 
فـــي الــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، إذ اســتــثــمــرت تــركــيــا 
خلال الــعــقــد الأخـــيـــر بــكــثــافــة فـــي إنـــشـــاء قــاعــدة 
صـــنـــاعـــيـــة دفـــاعـــيـــة وطـــنـــيـــة، وطـــــــورت مــنــظــومــة 
ــــوي مـــتـــعـــدد  ــــجــ »الــــقــــبــــة الــــــفــــــولاذيــــــة« لــــلــــدفــــاع الــ
الــطــبــقــات، إضــافــة إلـــى تــطــويــر المقاتلة المحلية 
»قآن«؛ وثالثها ضمان موقع إقليمي متقدم عبر 

فرض نفوذها في سورية.

كشفت قمة أنقرة 
أعادت ترتيب الناتو 

بفجوة أمريكية-
أوروبية ووعود 
واشنطن لتركيا 

بخصوص S400 مع 
بقاء F35 مستبعدة 

وعدم ثقة متبادل

وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــديــث الـــدائـــر حــالــيــاًً حـــول بــيــع أنـــقـــرة لــمــنــظــومــة S400 لــطــرف ثــالــث 
بموافقة روســيــة، فمن غير المرجح أن تتمكن مــن الحصول على طــائــرات F35 فــي ظل 
اعــتــراض الــكــيــان الــصــهــيــونــي، إلـــى جــانــب مــعــارضــة جــهــات عسكرية أمــريــكــيــة، ســـواء على 
حصول تركيا على الطائرة أو على محركات لمقاتلتها المحلية. لذلك، لا يبدو مرجحاًً أن 
تُُحدث أنقرة تغييرات جوهرية في توجهها الاستراتيجي العام استناداًً إلى وعود ترامب 

غير الموثوقة.
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	ǧملاذ سعد

 تُــجــرى انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي منتصف 
ــــة الـــرئـــاســـيـــة الـــمـــمـــتـــدة لأربـــعـــة  ــــولايـ الـ
أعوام، وتشمل انتخاب جميع أعضاء 
ــنـــواب الــبــالــغ عـــددهـــم 435  مــجــلــس الـ
عــــضــــواً، ونـــحـــو ثــلــث أعـــضـــاء مجلس 
الــشــيــوخ، إضــافــة إلـــى عــشــرات حكام 
المحلية.  المناصب  وآلاف  الــولايــات 
ــابــــات  ــتــــخــ وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا تُـــــعـــــد هــــــــذه الانــ
الــرئــيــس وحــزبــه،  استفتاءً على أداء 
ــنَ الــــقــــوى  ــ ــ ــــوازيـ ــ ونـــتـــيـــجـــتـــهـــا تُــــــحــــــدِّد مـ
ــغـــــرس، وقـــــــدرتَـــــــه عــلــى  ــ ــــونـ ــكـ ــ داخـــــــــل الـ
تمرير القوانين خلال النصف الثاني 

من ولايته.
ــأتــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  تــ
هـــــــــــذه الــــــــمــــــــرة فــــــــي ظــــــــل اســــتــــقــــطــــاب 
ــــع  ــــراجــ ــــر مـــــســـــبـــــوق، وتــ ــيـ ــ ــــاســـــي غـ ــيـ ــ سـ
الثقة بالمؤسسات، واستمرار الجدل 
ــــول نــــزاهــــة الانــــتــــخــــابــــات، حـــيـــث لــم  حـ
يعد الــصــراع يــدور فقط حــول كسب 

ــتـــي  ــــد، بــــــل حــــــــول الـــــقـــــواعـــــد الـ ــــاعـ ــقـ ــ ــــمـ الـ
ستُُجرى الانتخابات على أساسها.

وفي هذا السياق، أثار قرار الرئيس 
دونــالــد ترامب إقالة الأعــضــاء الثلاثة 
ــة الــــمــــســــاعــــدة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــتــــبــــقــــيــــن فـــــــي »لـ الــــمــ
الانتخابية« الفيدرالية موجةًً واسعة 
من الجدل. فاللجنة التي أُُنشئت بعد 
أزمــــة انــتــخــابــات عـــام 2000 تضطلع 
ــم الــــولايــــات،  ــ بــــــدور تــنــســيــقــي فــــي دعـ
واعتماد أنظمة التصويت، والإشراف 
على معايير إدارة الانتخابات. وبرّّر 
الــبــيــت الأبـــيـــض قــــــراره بــــأن الإدارة 
ــــات »مــــنــــســــجــــمــــة« مــع  ــــسـ ــد مـــــؤسـ ــ ــريـ ــ تـ
هـــــدف حـــمـــايـــة الانــــتــــخــــابــــات وضـــمـــان 
احــتــســاب الأصـــــوات الــقــانــونــيــة فقط، 
مــســتــنــداًً إلــــى قـــــرار حـــديـــث للمحكمة 
العليا منح الرئيس صلاحيات أوسع 

لإقالة مسؤولي الهيئات المستقلة.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر الــديــمــقــراطــيــون 
أن الـــخـــطـــوة تــمــثــل تــــــــدخلًاً ســيــاســيــاًً 
مــــــــبــــــــاشــــــــراًً فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة يــــفــــتــــرض 
أن تـــبـــقـــى مـــســـتـــقـــلـــة، خــــصــــوصــــاًً أنـــهـــا 
جــــــاءت قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة مــــن مــوعــد 
الانتخابات. ويــرى هــؤلاء أن إفــراغ 
اللجنة من أعضائها يفتح الباب أمام 
مـــزيـــد مــــن تـــدخـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
بينما  الانــتــخــابــيــة،  العملية  إدارة  فــي 
يـــرد الــجــمــهــوريــون بـــأن الــمــؤســســات 
الانــتــخــابــيــة تــحــتــاج إلــــى إصلاح بعد 
ســــــنــــــوات مــــــن الــــــجــــــدل حــــــــول نــــزاهــــة 

التصويت.

تــــرامــــب  إدارة  تــــحــــركــــات  ــقــــف  تــ ولا 
عــنــد هـــذا الـــحـــد، إذ يــتــواصــل الضغط 
 Save America قـــــانـــــون  لإقــــــــــرار 
ــيــــة  ــنــــســ الـــــــــــــــذي يــــــــفــــــــرض إثـــــــــبـــــــــات الــــجــ
عـــنـــد تــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــيـــن، إلـــــى جــانــب 
ــلـــى  مــــــــــحــــــــــاولات تــــــشــــــديــــــد الـــــــقـــــــيـــــــود عـ
على  والحصول  البريدي،  التصويت 
قواعد بيانات الناخبين في الولايات، 
فــــضلًاً عــن دعـــم إعــــادة رســـم الــدوائــر 
ــــدد مــــن الــــولايــــات  ــيـــة فــــي عــ ــابـ الانـــتـــخـ

الحزب  الجمهورية بما يعزز فــرص 
ــــفـــــاظ عــــلــــى أغــــلــــبــــيــــتــــه داخــــــل  فــــــي الـــــحـ
الــكــونــغــرس. وبينما أوقــفــت المحاكم 
ــــإن  عـــــــــــــدداًً مـــــــن هـــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــراءات، فـ
بــعــضــهــا الآخـــــر بــــدأ يـــتـــرك أثــــــراًً فــعــلــيــاًً 
أشهر  قبل  الانتخابية  الخريطة  على 

من الاقتراع.
فـــي الــمــقــابــل، يـــحـــاول الــديــمــقــراطــيــون 
اســــتــــعــــادة زمـــــــام الـــــمـــــبـــــادرة، إلا أنـــهـــم 
يــــواجــــهــــون تـــحـــديـــات داخـــلـــيـــة لا تــقــل 

أهمية عن معركتهم مع الجمهوريين. 
فقد شهدت الأسابيع الأخيرة انسحاب 
عــــــــدد مــــــن الــــمــــرشــــحــــيــــن فــــــي ولايــــــــات 
حــســاســة، وأزمــــات داخـــل الانــتــخــابــات 
التمهيدية، إلى جانب استمرار الجدل 
داخــــل الـــحـــزب بــيــن جــنــاحــه الــتــقــلــيــدي 
و»الــــتــــيــــار الــــتــــقــــدمــــي«، وهـــــو مــــا يــثــيــر 
ــــود فـــي  ــهــ ــ ــــجــ مـــــــخـــــــاوف مـــــــن تــــشــــتــــت الــ
مواجهة حملة الجمهوريين الموحدة 

نسبياًً حول ترامب.

	ǧمعتز منصور

 فــالــخــطــوة الــتــي أنــهــت أزمـــة دامـــت نــحــو أربــعــة 
ــــات مــهــمــا بــلــغــت  عـــشـــر شــــهــــراًً، تـــؤكـــد أن الـــــخلافـ
حدتها تبقى قابلة للحل عندما تتغلب المصالح 
ــــو درس  ــ الـــمـــشـــتـــركـــة عــــلــــى لــــغــــة الـــتـــصـــعـــيـــد، وهـ
بــالــغ الأهــمــيــة فــي منطقة تــواجــه تــحــديــات غير 
مــســبــوقــة تــتــداخــل فــيــهــا الــتــهــديــدات الأمــنــيــة مع 
الضغوط الجيوسياسية والتدخلات الخارجية.

 من الخلاف إلى التقارب
 جاءت الأزمة بين الجزائر ومالي بعد سلسلة 
مــن الــتــطــورات السياسية الــتــي شهدتها باماكو 
مــنــذ وصــــول الــمــجــلــس الــعــســكــري إلـــى السلطة، 
شملت الخلافات حول الوضع الأمني في شمال 
مـــالـــي، إضـــافـــة إلـــى الـــخلافـــات الــمــرتــبــطــة بــاتــفــاق 
الجزائر للسلام لعام 2015، الذي كانت الجزائر 

أحد أبرز رعاته.
لكن الأزمة بلغت ذروتها في نيسان 2025 عند 
إسقاط الجزائر طائرة مسيرة مالية قالت إنها 
اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت باماكو ذلك، 
الثنائية مرحلة غير مسبوقة  الــعلاقــات  لتدخل 
من التوتر، تمثلت في استدعاء السفراء وإغلاق 
المجالين الجويين وتبادل الاتهامات السياسية 
والإعلامـــيـــة، قبل أن يصل التصعيد إلــى أروقــة 
الأمم المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة 

في سبتمبر من العام نفسه.
ويحمل هذا التقارب دلالات تتجاوز العلاقات 
الــثــنــائــيــة، لأن الـــجـــزائـــر ومـــالـــي لــيــســتــا دولــتــيــن 
عــاديــتــيــن فــي مــعــادلــة الــســاحــل؛ فهما تتقاسمان 
كــــيــــلــــومــــتــــر،  مـــــــن 1300  تــــمــــتــــد لأكــــــثــــــر  حــــــــــــــــدوداًً 

وتــشــتــركــان فـــي تــحــديــات أمــنــيــة مــعــقــدة تشمل 
نــشــاط الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــعــابــرة لــلــحــدود، 
إضافة  المنظمة،  والجريمة  التهريب  وشبكات 
إلى الحركات الانفصالية التي تستغل هشاشة 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــنــطــقــة. 
فـــأي تــوتــر بــيــن الــبــلــديــن لا يــنــعــكــس فــقــط على 
الـــعلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، بــل يــخــلــق فـــراغـــاًً أمــنــيــاًً 
تــســتــفــيــد مــنــه الــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة، ويــضــعــف 
الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب 
وإعـــــــادة الاســـتـــقـــرار إلــــى مــنــطــقــة تــعــد مـــن أكــثــر 

مناطق العالم هشاشة.
لـــكـــن نــــجــــاح أي مــــشــــروع إقـــلـــيـــمـــي فــــي مــنــطــقــة 
الــســاحــل لا يمكن أن يتحقق فــي ظــل استمرار 
الأزمات الثنائية أو تصاعد الخلافات بين دول 
ــذا الــمــنــطــلــق، تــكــتــســب عــــودة  ــ ــــن هـ ــــوار. ومـ ــــجـ الـ
الـــعلاقـــات بــيــن الــجــزائــر ومـــالـــي أهــمــيــة تــتــجــاوز 
المباشر، لأنها تعيد ترميم  الدبلوماسي  بعدها 
الــثــقــة بــيــن دولــتــيــن تـــشـــكلان ركـــنـــاًً أســاســيــاًً في 
ــقــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، وتــفــتــح  ــتــ مـــعـــادلـــة الأمـــــن والاســ
المجال أمام استئناف آليات التنسيق السياسي 
ــنــــي والاقــــتــــصــــادي الـــتـــي تــفــرضــهــا طبيعة  والأمــ

التحديات المشتركة.
ــــذه الـــخـــطـــوة تــمــثــل عـــــــاملًاً مـــهـــمـــاًً فــي  كـــمـــا أن هـ
تجربة  لنجاح  اللازمــــة  الإقليمية  البيئة  توفير 
كونفدرالية دول الساحل، التي تسعى إلى بناء 
نموذج جديد من التكامل والتعاون بين دول 
المنطقة، في مواجهة إرث طويل من التجزئة 
والارتـــهـــان لــلــتــدخلات الــخــارجــيــة. فمهما بلغت 
ــــه عــلــى  ــــدرتـ ــــشـــــروع، فــــــإن قـ ــمـ ــ طــــمــــوحــــات هــــــذا الـ
تحقيق أهدافه ستظل مرتبطة بمدى استقرار 
محيطه الإقــلــيــمــي، وبـــوجـــود علاقــــات مــتــوازنــة 

عودة العلاقات الجزائرية – المالية خطوة في الاتجاه الصحيح
شكّّل قرار الجزائر ومالي إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي، عبر 

إعادة السفيرين وفتح المجالين الجويين أمام الرحلات المدنية والعسكرية، 
تطوراًً سياسياًً بالغ الأهمية لا يقتصر أثره على البلدين فحسب، بل يمتد ليشمل 

مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل بأكملها.

مـــع الـــقـــوى الــفــاعــلــة فـــي الـــجـــوار، وفـــي مقدمتها 
الجزائر، بما تمتلكه من ثقل سياسي وجغرافي 

وأمني في منطقة الساحل.
وفي المقابل، فإن التهديد الذي تمثله الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــات الــمــتــطــرفــة والــحــركــات 
الــمــســلــحــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود لا يــســتــهــدف دولـــة 
بعينها، بل يهدد أمن المنطقة بأكملها ويقوض 
ــــرار فـــيـــهـــا. لــــذلــــك فـــإن  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــرص الــتــنــمــيــة والاسـ
إضــــعــــاف هــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات وتـــجـــفـــيـــف مـــصـــادر 
ــاتـــهـــا يـــظـــل مـــســـؤولـــيـــة جــمــاعــيــة  دعـــمـــهـــا وتـــحـــركـ
تتطلب قـــدراًً أكبر مــن التنسيق والثقة وتبادل 
ــلـــومـــات، بـــعـــيـــداًً عــــن الـــــخلافـــــات الــســيــاســيــة  الـــمـــعـ

العابرة.

وفـــــــــــي الـــــمـــــحـــــصـــــلـــــة، تـــــــؤكـــــــد عــــــــــــــودة الـــــــــعلاقـــــــــات 
الدبلوماسية تظل الأداة  الجزائرية–المالية أن 
الأكثر نجاعة في معالجة الأزمـــات بين الــدول، 
وأن بناء شــراكــات إقليمية مستقرة لا يتحقق 
ــيـــد، بـــــل عـــبـــر تــغــلــيــب  ــعـ ــتـــصـ عـــبـــر الـــقـــطـــيـــعـــة أو الـ
المصالح الاستراتيجية المشتركة. وإذا نجحت 
دول الــمــنــطــقــة فــــي تـــحـــويـــل هـــــذا الـــتـــقـــارب إلـــى 
تعاون مستدام، فإنها لن تكون قد طوت صفحة 
خلاف ثنائي فحسب، بــل ستكون قــد وضعت 
لــبــنــة جـــديـــدة فـــي مــســار بــنــاء مــنــظــومــة إقليمية 
ــهـــة الإرهــــــــــاب، وتــعــزيــز  أكـــثـــر قــــــدرة عـــلـــى مـــواجـ
التنمية والتكامل  الاســتــقــرار، وتــرســيــخ أســـس 

في منطقة الساحل.

انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة: معركة قاسية
دخلت الولايات المتحدة منذ أشهر في معركة انتخابات 
التجديد النصفي، التي لا تبدو هذا العام مجرد استحقاق 

انتخابي دوري، بل مواجهة سياسية وقانونية مفتوحة 
بين الجمهوريين والديمقراطيين حول شكل النظام 

السياسي نفسه. وبينما يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى 
تثبيت سيطرة الجمهوريين على المؤسسات، يحاول 

الديمقراطيون منع ما يعتبرونه إعادة هندسة لقواعد 
اللعبة الانتخابية قبل أشهر قليلة من الاقتراع.
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	ǧتشانغ ياو

إنّ أعمق أزمة وجودية يواجهها الناتو لا تأتي 
من تهديد خارجي، بل من الاختلاف الداخلي. 
تُظهر حرب روسيا وأوكرانيا التي طال أمدها، 
والــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة الإيـــرانـــيـــة الـــتـــي تـــجـــددت، 
مدى صعوبة التوصل إلى توافق داخل الناتو. 
ويبدو الحلف أكثر فأكثر كأنه آخــر ما يعرضه 
الـــغـــرب أمـــــام الـــعـــالـــم لإثـــبـــات أنــــه لا يـــــزال كــيــانــاً 
واحــــــــداً. وفــــي ظـــل هــــذا »الـــتـــراجـــع الــمــصــحــوب 
بــالــمــقــاومــة«، إلـــى أي مـــدى قـــد تــتــشــوه طبيعة 
تــــطــــور الــــنــــاتــــو مـــســـتـــقـــبـــاً؟ تـــشـــانـــغ يـــــــاو، نـــائـــب 
رئــيــس الــلــجــنــة الأكــاديــمــيــة فـــي مــركــز شنغهاي 
الدولية  الاستراتيجية  لــلــدراســات  »هــوانــتــاي« 
والــبــاحــث الأول فــيــه، قــــدّم قـــراءتـــه لــمــا يــجــري، 

وإليكم أبرز ما جاء فيها. 

32 دولة، و32 حساباً مختلفاً
هــــل تـــتـــحـــوّل أمـــريـــكـــا مــــن قـــلـــب الـــنـــاتـــو وطـــرفـــه 
الأساسي إلى دولة لا تريد سوى العمل كتاجر 
ســــاح صـــــرف؟ إن طــبــيــعــة الــحــلــف تــتــغــيــر من 
إلــى »منظومة توزيع  الجماعي«  للدفاع  »آلــيــة 
قــســريــة لــأســلــحــة الأمــريــكــيــة«؟ وهـــل تستطيع 
الصناعات العسكرية الأمريكية مواكبة الطلب؟ 
وإذا بدأت أوروبــا، بإذن أمريكي، إنتاج بعض 

الأسلحة، أفلا يتحول الناتو إلى مصنع أسلحة 
تابع لأمريكا؟

لنبدأ أولًاً بميزانية الدفاع. فالمطالب الأمريكية 
مـــن أوروبـــــــا، وردود الــفــعــل الأوروبــــيــــة عــلــيــهــا، 

تنطوي على كثير من صراعات المصالح.
أولًاً: كان ترامب قد طالب، منذ ولايته الأولى، 
إلى  الدفاعية  ميزانياتها  الناتو  ترفع دول  بــأن 
أكثر من 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 
ولايته الثانية، رفع ترامب النسبة المطلوبة من 

2 إلى 5 ٪.
أمـــا رد الــــدول الأوروبـــيـــة، فــكــان أنــهــا قبلت في 
نــهــايــة الــمــطــاف، وإن بـــتـــردد، شـــرط 2 ٪، وقــد 
باتت أغلبية دول الناتو حالياًً تحقق نسبة إنفاق 
دفاعي تبلغ 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 
باستثناء عدد قليل جداًً منها. لكن في مواجهة 
مطلب 5 ٪، وجـــدت الـــدول الأوروبــيــة صعوبة 

حقيقية في قبوله.
ـــدول  الــــ إدراك  اخـــــتـــــاف  هـــــو  الأول:  الــســبــب 
الأوروبــــيــــة لــلــتــهــديــدات الأمـــنـــيـــة. فــــدول أوروبــــا 
الـــشـــرقـــيـــة، مـــثـــل: بـــولـــنـــدا، تــشــعــر بـــالـــحـــاجـــة إلـــى 
ــا مـــــن الـــتـــهـــديـــد  ــهــ زيــــــــــادة الـــتـــســـلـــح بـــســـبـــب خــــوفــ
الروسي. أما دول جنوب أوروبا، مثل: إسبانيا 
بــالــدرجــة نفسها.  وإيــطــالــيــا، فــا تشعر بالخطر 
وإسبانيا، خــصــوصــاً، تــعــارض نسبة 5 ٪ علناً، 
بــل إنــهــا بــالــكــاد تــقــبــل بنسبة 2 ٪، لأنــهــا بعيدة 

 الناتو آخر ما تبقى من

اختُتمت قمة حلف شمال الأطلسي »الناتو« في أنقرة وسط أجواء قاتمة. لم يعد الشرخ بين أمريكا والناتو 
خافياً. فقبل القمة، هدّد ترامب بسحب القوات والانسحاب من الحلف. في الوقت نفسه، كانت أمريكا تحمل 

طلبات شراء الصناعات الدفاعية وتنتظر من حلفائها الأوروبيين التوقيع عليها. وعندما تتحول أمريكا من 
»حامٍ« إلى »مندوب مبيعات للأسلحة«، أفلا يصبح ما يسمى »الاستقلال الاستراتيجي« الأوروبي مجرد غلاف آخر 

للاعتماد على أمريكا؟

جداً عن روسيا. وإذا وصلت الحرب بالفعل إلى 
إسبانيا، فلن يكون لزيادة الإنفاق العسكري أو 

عدمها معنى كبير.
السبب الثاني: والأهم، أن الأوضاع الاقتصادية 
في أغلبية الدول الأوروبية ليست جيدة حالياًً. 
فبعد انـــدلاع حــرب روســيــا وأوكــرانــيــا، فرضت 
أوروبا عقوبات على روسيا، ما أفقدها مباشرة 
ــــي الـــطـــاقـــة  ــــزة اقــــتــــصــــاديــــة مـــهـــمـــة، تـــتـــمـــثـــل فـ ــيـ ــ ركـ
الرخيصة. وفي الوقت نفسه، لا يمكنها تقليص 
ــثـــل: الإنــــفــــاق عـــلـــى الـــرعـــايـــة  الـــنـــفـــقـــات الـــثـــابـــتـــة، مـ
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــفـــاق الــمــالــي الـــعـــام، فــــضلًاً عن 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري غــيــر الــمــحــدود 
لأوكرانيا. ولذلك، تواجه دول أوروبية كثيرة 
ــلـــب تـــــرامـــــب بــــزيــــادة  صــــعــــوبــــات فـــــي تـــلـــبـــيـــة مـــطـ

الإنفاق العسكري بصورة كبيرة.
ــكــــرت هــــــذه الـــــــــدول حلًاً يـــتـــمـــثـــل فــي  ــتــ ــذا ابــ ــ ــهـ ــ ولـ
تــحــقــيــق نـــســـبـــة 5 ٪، ولــــكــــن مــــع جـــعـــل الإنــــفــــاق 
العسكري المباشر 3.5 ٪ فقط، بينما تُُحتسب 
الـــنـــســـبـــة الــــبــــاقــــيــــة، وهــــــي 1.5 ٪، ضـــمـــن نــفــقــات 
غامضة مزدوجة الاستخدام، مدنية وعسكرية، 
مــثــل: البنية التحتية، والــدفــاع المدني والأمـــن، 
والأمــن السيبراني وغيرها، من دون إدراجها 
مباشرة ضمن الإنــفــاق العسكري. وهكذا فقط 
تمكنت مــن جــمــع نسبة 5 ٪ بــصــعــوبــة. كــمــا أن 
هــذا الــهــدف لــن يتحقق خلال سنتين أو ثلاث، 

بل بحلول عام 2035.
لا تملك الدول الأوروبية، من جهة الرغبة، ومن 
جهة أخرى لا تملك القدرة. فالإنفاق العسكري 
بــنــســبــة 5 ٪ هـــو مــســتــوى لا تــلــجــأ إلــيــه الــدولــة 
إلا عندما تكون في حالة استعداد للحرب. ولم 
الــنــاتــو ودول حلف وارســو  تصل أغلبية دول 
إلى نحو 5 ٪ إلا في ذروة الحرب الباردة، في 
أوائل ثمانينيات القرن الماضي. أما في أوقات 
الــســلــم الأخـــــرى، فلا يــمــكــن تــخــصــيــص 5 ٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية، لأن 
ذلك سيؤثر بشدة في الأداء الطبيعي للاقتصاد 

والإنفاق على معيشة السكان.
لكن أين تكمن فائدة ذلك بالنسبة إلى أمريكا؟ 

طــرح تــرامــب أن على الـــدول الأوروبــيــة زيــادة 
ــلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــصـــورة  مــشــتــريــاتــهــا مــــن الأسـ
كــبــيــرة. فــرفــع الإنــفــاق العسكري يعني توسيع 
ــقـــوات والاســـتـــعـــداد لــلــحــرب، وبــالــتــالــي شـــراء  الـ
ــــد مـــــن الأســــلــــحــــة والــــــمــــــعــــــدات. لــــكــــن الـــــــدول  ــــزيـ مـ
الأوروبــــيــــة لــيــســت راغـــبـــة فـــي ذلـــك فــعــلــيــاً. تــريــد 
ــــة شـــــراء مـــزيـــد مـــن الــمــنــتــجــات  ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
الــدفــاعــيــة الــمــحــلــيــة. فــفــرنــســا، مـــثـــاً: هـــي الــدولــة 
ــنــــظــــومــــات  ــلــــك أكــــــثــــــر مــ ــتــ ــمــ الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الــــــتــــــي تــ
الصناعات الدفاعية تــكــامــاً، وهــي الأكــثــر رغبة 
في أن تُترجم عملية إعــادة تسليح أوروبــا إلى 
زيـــــــادة شــــــراء مــنــتــجــات الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
وألمانيا  بريطانيا  تمتلك  وبــالــمــثــل،  الأوروبـــيـــة. 
ــاً مـــــن الـــــقـــــدرات  ــنـ ــيـ ــعـ ــيــــا قــــــــــدراً مـ ــا وتــــركــ ــيــ ــالــ وإيــــطــ

الصناعية العسكرية والدفاعية.
هناك مشكلة أخرى حتى لو اتفق الأوروبيون 
ــــع فـــــــي الـــتـــســـلـــح  ــــوســ ــتــ ــ ــــون عـــــلـــــى الــ ــــيـــ ــ ـــكـ ــ ـــــريــ والأمــ
والــمــشــتــريــات الــعــســكــريــة. فــقــد اكــتــشــف الجميع 
ــيــــة أن قــــدرة  ــرانــ ــيـــة الإيــ ــكـ خلال الــــحــــرب الأمـــريـ
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة عــلــى الإنــتــاج 
ــداًً مع  ــ ضعيفة جــــداًً. فــبــعــد قــتــال دام شــهــراًً واحـ
دولـــــــة مـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــــم، مــــثــــل: إيــــــــــران، بــــدأت 
الأسلحة والذخائر الأمريكية تواجه مشكلة في 
مواكبة الاستهلاك، والاحتفاظ بمخزون معين 
للتعامل مع تهديدات محتملة في مناطق أخرى.
تواجه أوروبــا الوضع نفسه. استغرقت الــدول 
الأوروبــيــة ثلاث ســنــوات، ومــع ذلــك لــم تتمكن 
مـــن إنـــتـــاج مــلــيــون قــذيــفــة مــدفــعــيــة ســنــويــاًً لــدعــم 
أوكــرانــيــا. ومـــن الــمــدهــش أن الــقــدرة الإنتاجية 
لأكثر من 30 دولة في الناتو لم تكن بمستوى 

قدرة روسيا وحدها.
وهــكــذا، وقــع الطرفان في مــأزق: أحدهما يريد 
من الآخر شراء أسلحته، لكن الآخر يريد شراء 
مزيد من أسلحته المحلية. والطرف الذي يدفع 
الــمــال لا يــفــعــل ذلـــك بــارتــيــاح، وحــتــى وإن قــرر 
الشراء، فقد لا يتمكن الطرف الآخر من تسليم 

المعدات في الوقت المناسب.
ــالـــب الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــعــلــقــة  ــــي مـــواجـــهـــة الـــمـــطـ وفــ

الناتو يعاني أزمة 
وجودية خلافات 

داخلية عميقة بين 
أعضائه وهو آخر 

رمز للغرب الموحد 
المتراجع



قاسيون ـ العدد 1286 الإثنين 13 تموز 2026 www.kassioun.org21 شؤون استراتيجية

 »الصورة اللامعة« للغرب الموحد

أمريكا تتحول 
من حامٍٍ إلى تاجر 

سلاح وأوروبا 
تتردد والتحالف 

يبقى شكلًاً دون 
روح جماعية 

حقيقية 

بالإنفاق العسكري وشراء الأسلحة والمعدات، 
يبدو موقف الناتو متناقضاًً للغاية. فأعضاؤه الـ 
32 لا يملكون إرادة موحدة على الإطلاق، ولا 
يبدو أن الــدول الأوروبــيــة ستتمكن خلال مدة 

قصيرة من وضع خطة منسقة.

  آخر ما تبقى من الصورة
 اللامعة للغرب الموحد

ما تقييمكم لاتجاه تطور الناتو. هل سيتعرض 
مــســتــقــبلًاً لــتــشــوه فـــي طــبــيــعــتــه؟ يــعــانــي الــنــاتــو 
ــاًً. وتــظــهــر داخــلــه  حــالــيــاًً بـــوضـــوح قــلــقــاًً وجــــوديــ
خلافات في قضايا محددة، كما توجد اختلافات 
جوهرية في القيم بين قيادته الأساسية ودوله 
الأعضاء. يواجه الحلف صراعات جيوسياسية 
واقـــعـــيـــة، مـــع تـــداخـــل مـــشـــكلات مـــتـــعـــددة. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن الــنــاتــو لــن ينهار أو يتفكك فـــوراًً، 
ــالــــة صــــراع  ــلـــة فــــي حــ ــــدة طـــويـ ــإنــــه قــــد يـــبـــقـــى مــ فــ
مـــن أجــــل الـــبـــقـــاء. هـــل يــمــكــن أن تـــدفـــع الــمــشــاكــل 
الداخلية- للدول الأعضاء- الناتو إلى مغامرة 
خارجية؟ وكيف تنظرون إلى اتجاه تطوره؟

الناتو من مخلفات الحرب الباردة. فقد كان في 
الأصل منظمة عسكرية لمواجهة حلف وارسو 
خلال تلك الحرب. وبعد انتهاء الحرب الباردة 
ــــو، تـــســـاءل بــعــضــهــم فـــي ذلــك  وحـــل حــلــف وارســ
الوقت: ما معنى استمرار وجود الناتو؟ وفيما 
بعد، وجد الناتو كثيراًً من المبررات، واستمر 
فـــــي الــــبــــقــــاء أكــــثــــر مـــــن 30 عــــــامــــــاًً. لــــكــــن أســـــاس 
وجوده اختفى منذ زمن، وقد انفصل منذ وقت 

طويل عن تغيرات الوضع الدولي المعاصر.
وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تغير 
الــوضــع الــعــالــمــي، ومـــع ذلـــك عــجــز الــنــاتــو تــمــامــاًً 
عــن أداء الــوظــائــف الــتــي كــان يُُعتقد فــي الأصــل 
أنه قادر على أدائها. في السنة الثانية، اكتشف 
الجميع أن الناتو، الذي يسمى »أقــوى تحالف 
عسكري في العالم«، ضعيف من الداخل أيضاًً، 

وأن سمعته لا تتطابق مع حقيقته.

لكن لماذا لا يحل الناتو نفسه طوعاًً؟
في رأيي، يمثل الناتو آخر ما تبقى من الصورة 
ــغــــرب  ــغــــرب الـــــمـــــوحـــــد. فـــــــــإذا كـــــــان الــ ــلــ اللامــــــعــــــة لــ
ــــدان إثـــبـــات  ــــريـ والــــعــــالــــم الأوروبــــــــــي الأمــــريــــكــــي يـ
أنــهــمــا لا يــــزالان كــيــانــاًً مـــوحـــداًً، فـــإن الــنــاتــو هو 
الرمز الوحيد المتبقي لذلك. ولو لم يعد الناتو 
مــوجــوداًً، فستشكل الــدول الأوروبــيــة تحالفات 
أمــنــيــة مــخــتــلــفــة بـــنـــاءًً عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا الأمــنــيــة 

الخاصة.
فــدول أوروبـــا الشرقية، مـــثلًاً: تــرى أن روسيا 
هـــي الـــتـــهـــديـــد، أمــــا بــعــض دول جـــنـــوب أوروبـــــا 
ووسطها، فترى أنها لا تواجه تهديداًً مباشراًً، 
وتريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع الصين 
وأمــريــكــا وروســيــا. وهــنــاك أيــضــاًً دول تــرى أن 
أمــريــكــا نفسها هــي الــتــهــديــد، وستشكل بــدورهــا 
مجموعات جديدة. وعندئذ، سيختفي تماماًً ما 

يسمى العالم الغربي الموحد.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي 
فـــانـــس، أوضـــــح مــنــذ زمـــــن، أن الــقــيــم الأمــريــكــيــة 
ــيـــة لــم تــعــد مــوحــدة، فــإنــهــم لا يــزالــون  والأوروبـ
الحفاظ على موقعهم  أنــه لا يمكنهم  يعتقدون 
فــي قــمــة الــهــرم الــعــالــمــي، والاحــتــفــاظ بمزاياهم 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، إلا إذا تــجــمــعــوا مــعــاًً. 
ــــرب فــــــــوراًً،  ــغـ ــ فــــــــإذا تـــفـــكـــك الــــنــــاتــــو، ســـيـــتـــشـــتـــت الـ
وســـتـــنـــزلـــق دول كـــثـــيـــرة بـــســـرعـــة مـــــن مـــصـــاف 

الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
ــتــــي تــســتــطــيــع حـــالـــيـــاًً  ــيـــة الــ ــغـــربـ بـــعـــض الــــــــدول الـ
الحفاظ على مستوى مرتفع من نصيب الفرد 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لا تفعل ذلـــك، إلا 
لأنها ما تزال داخل منظومة الاتحاد الأوروبي 
أو الـــنـــاتـــو. وإذا خـــرجـــت مـــن هــــذه الــمــنــظــومــة، 
فلن تمتلك القدرة على تحمل المنافسة الدولية 

الحالية بصورة منفردة.
من المرجح جداًً أن يستمر الناتو في الدوران 
فــي الــفــراغ مــدة طويلة نسبياًً، قــد تبلغ مــن 10 
إلــى 20 سنة. سيستمر اســم المنظمة وهيكلها 
الرسمي، وقد تُُعقد القمم كل سنة أو كل سنتين، 
لكن لن يُُعلن حلها رسمياًً. أما ما سيحدث بعد 
ــنـــة، فـــمـــن الـــصـــعـــب قــــولــــه. بــحــلــول  10 أو 20 سـ
ذلــك الــوقــت، سيكون الجيل الحالي مــن الــقــادة 
الأوروبيين والأمريكيين قد خرج تدريجياًً من 
الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة، وســيــصــل جــيــل جـــديـــد من 

القادة إلى السلطة في مختلف الدول.
ــاًً، أن يــــــحــــــددوا الـــــعلاقـــــات  ــ ــامـ ــ ــــمـ ــكـــن تـ ــمـ ــمـ ــــن الـ ــ ومـ
ــيـــة والـــســـيـــاســـات الأمـــنـــيـــة انـــــطلاقـــــاًً مــن  الـــخـــارجـ
المصالح الواقعية لبلدانهم وعلاقاتها مع أمريكا 
والــصــيــن وروســـيـــا، وقـــد لا تــكــون لــديــهــم حاجة 
ــاتـــو. فــالــحــلــف، فـــي جــمــيــع الأحــــــــوال، لا  ــنـ إلــــى الـ
يستطيع توفير ضمانات أمنية فعالة، وكــل ما 

يفعله هو الحفاظ على لياقة الغرب.
ليس من الضروري أن نشاهد اجتماعاًً رسمياًً 
للدول الأعضاء الـ 32 تعلن فيه حل الحلف. لكن 
من الممكن جــداًً أن تتجه الــدول إلــى المشاركة 

في أنشطة تحالفات أخرى مختلفة، وألا يحضر 
أحـــد اجــتــمــاعــات الــنــاتــو، فــيــمــوت الــحــلــف تلقائياًً 

وبصورة طبيعية.
أمّّــــا عــن احــتــمــال أن يــدفــع تــراجــع الــنــاتــو بعض 
الأطراف إلى المغامرة الخارجية بهدف تحويل 
الأنظار عن التناقضات الداخلية. في الواقع، هذا 

الاحتمال غير موجود.
بوجه عام، تكون النخب الحاكمة في الدول ذات 
السيادة هي التي قد تختار تصدير التناقضات 
عندما تعجز عــن حــل المشكلات الداخلية. لكن 
الناتو تجمع يضم 32 دولة. ولإجبار هذا العدد 
من الدول على التوصل إلى توافق وإنقاذ الناتو 
عــبــر مـــغـــامـــرة خـــارجـــيـــة، لا تــمــتــلــك أغــلــبــيــة هــذه 
الدول المصلحة ولا الرغبة، ولا يمكنها أساساًً 

تشكيل قدرة موحدة على التحرك.
الــقــيــام بمغامرات  إلـــى  صحيح أن أمــريــكــا تميل 
عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم والحفاظ 
على هيمنتها، لكن الدول الأخرى في الناتو لا 
تمتلك هـــذه الــرغــبــة ولا الـــقـــدرات الــمــقــابــلــة، كما 
أنها لا تحتاج أصلًاً إلى الحفاظ على أي هيمنة 
عالمية. وبالنسبة للدول الأعضاء، ليس الناتو 
سوى أداة للحفاظ على اللياقة الظاهرية، ولا 
تـــوجـــد دولــــــة مــســتــعــدة لـــلـــمـــخـــاطـــرة بــرأســمــالــهــا 
مــن أجــل الحفاظ على لياقة الحلف. لــذلــك، فإن 
احتمال إقدام الناتو ككل على مغامرة عسكرية 

خارجية شبه معدوم.
لـــكـــن ذلـــــك لا يــســتــبــعــد احـــتـــمـــال مـــشـــاركـــة بــعــض 
ــه مـــنـــفـــردة، فــــي عــمــلــيــات عــســكــريــة مــعــيــنــة،  ــ دولــ

لأسباب خاصة بها.
قــــبــــل الــــقــــمــــة، أجــــــــرى تـــــرامـــــب وبــــوتــــيــــن اتــــصــــالًاً 
اســتــمــر 85 دقــيــقــة، ثــم تــحــدث زيلينسكي أيــضــاًً 
إلـــى تـــرامـــب، واتــفــقــا عــلــى الاجــتــمــاع خلال قمة 
أنــقــرة. لكن الانقسام داخــل الناتو بشأن خطة 
ــا ظــهــر عـــلـــنـــاًً. كــيــف تـــنـــظـــرون إلــى  ــيـ دعــــم أوكـــرانـ
ــنـــة فـــي الــــعلاقــــات بــيــن أمــريــكــا  الـــتـــحـــولات الـــراهـ

وروسيا وأوروبا وأوكرانيا؟
لا بد أن يصدر الناتو مواقف على المستويين 
ــــك هــــو أســــاس  الـــســـيـــاســـي والأخلاقــــــــــــي، لأن ذلــ
وجــــوده. فسبب انــــدلاع الــصــراع بــيــن أوكــرانــيــا 
وروسيا هو إصرار أوكرانيا على الانضمام إلى 
الناتو. وإذا لم يقدم الحلف حتى هذا النوع من 

التصريحات، فسيفقد معنى وجوده.
ــان الــنــاتــو  ــ ــه إذا كـ ــ لـــكـــن جـــوهـــر الــمــشــكــلــة هــــو أنـ
يريد فعلًاً دعم أوكرانيا بإخلاص، فإن الطريقة 
بسيطة جداًً: أن يوافق فوراًً على انضمامها إلى 

الناتو، وأن يقدم لها مساعدات عسكرية شاملة 
وواســـعـــة الــنــطــاق. لــكــن هــذيــن الأمـــريـــن تــحــديــداًً 

هما ما يرفض الناتو الالتزام بهما دائماًً.
ــا إلـــــى الـــنـــاتـــو،  ــيــ فــفــيــمــا يــتــعــلــق بـــانـــضـــمـــام أوكــــرانــ
أغـــلـــق الــحــلــف جــمــيــع الـــمـــســـارات الــســريــعــة أمـــام 
ــبـــل انـــتـــهـــاء  عـــضـــويـــتـــهـــا، وأعــــلــــن بــــوضــــوح أنــــــه قـ
الــــحــــرب، بــــل حـــتـــى قـــبـــل انـــتـــصـــار أوكــــرانــــيــــا، لــن 

يكون من الممكن الموافقة على انضمامها.
ــيــــع يـــعـــتـــقـــد فــــــي الأصــــــــــل أن الـــعـــقـــبـــة  كــــــــان الــــجــــمــ
الــــوحــــيــــدة أمــــــام انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا إلـــــى الــنــاتــو 
هــي رئــيــس الــــوزراء الــمــجــري الــســابــق أوربـــان. 
لكن اتضح الآن أن الأمــر ليس كذلك. أما الآن، 
وبــعــد أن أصبحت معارضة المجر أقــل تــشــدداًً، 
خرجت دول أخرى وبدأت تعارض هي أيضاًً. 
وقد شهدت العلاقات بين بولندا وأوكرانيا في 
الآونة الأخيرة تقلبات كبيرة، كما ظهرت لدى 
بريطانيا وفرنسا مواقف مختلفة بشأن بعض 

قضايا الدعم.
خلال الشهرين الماضيين، ظلت وسائل الإعلام 
الـــــذاتـــــي  الإعلام  مــــنــــصــــات  وبـــــعـــــض  ــــة،  ــيـ ــ ــــربـ ــغـ ــ الـ
المحلية تبالغ بشدة في الحديث عن أن هجوم 
الــطــائــرات الــمــســيّّــرة الأوكــرانــيــة قـــادر على قلب 
مــوازيــن الــحــرب، وتــقــول: إن »روســيــا ستُُهزم 

حتماًً وأوكرانيا ستنتصر حتماًً«.
ــلـــمـــاذا لــــم تــدعــم  إذا كـــــان الــــوضــــع كـــذلـــك فـــــــعلًاً، فـ
الــــدول الــغــربــيــة أوكــرانــيــا بــكــل قــوتــهــا خلال قمة 
الناتو؟ فمن المفترض أنه عندما يكون الوضع 
الــعــســكــري مـــؤاتـــيـــاًً، يــنــبــغــي اســـتـــغلال الانــتــصــار 

ومواصلة الهجوم.
ــالـــي فــــي ســـاحـــة الــــحــــرب الـــروســـيـــة  الــــوضــــع الـــحـ
الأوكــرانــيــة معقد. فلا تـــزال روســيــا تتقدم على 
الأرض، وقد أعلنت للتو السيطرة على مدينة 
كوستيانتينيفكا المهمة، والسيطرة الكاملة على 

لوغانسك.
بالنسبة لمساعدات الناتو لأوكرانيا، ظلت دائماًً 
محدودة ومحسوبة، هدفها فقط إبقاء أوكرانيا 
»تتنفس بأنفاسها الأخيرة« وقادرة بالكاد على 
مواصلة القتال، من دون توفير ضمانات تمكنها 

من تحقيق الانتصار.
بالنسبة إلى أمريكا، ثمة أمر واضح جداًً، وهو 
أنها لا تريد بالتأكيد مواصلة الغرق في مستنقع 
ــيــــة، بـــل تـــريـــد وقــف  الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
إطلاق النار في أقرب وقت، وتقليص التكاليف 
الـــغـــارقـــة، وتــركــيــز مــــواردهــــا الاســتــراتــيــجــيــة في 

المناطق التي تعدها أكثر أهمية.
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	ǧبرابهات باتنايك ǧ
     عن موقع المراجعة الشهرية بتصرف

 أولًاً: الركود وهيمنة الفائض
يــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي مـــن ركـــــود مــزمــن 
تجلى في تراجع معدلات النمو العالمي خلال 
عــقــد الــعــشــريــنــيــات إلــــى أدنـــــى مــســتــوى لـــه منذ 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، مـــع بــطــالــة مــســتــتــرة 
تخفيها انــخــفــاضــات فــي مــعــدلات الــمــشــاركــة في 
ــــى طــبــيــعــة  ــذا الــــركــــود إلـ ــ ــــوة الـــعـــمـــل. ويــــعــــود هـ قـ
النيوليبرالية الــتــي أشــاعــت تــفــاوتــاًً صــارخــاًً في 
ــثـــــروة. فــفــي ظـــل حـــريـــة تــنــقــل رأس  ــ الـــدخـــل والـ
المال عالمياًً، مقابل تقييد حركة العمال، يضطر 
إلــى منافسة نظرائهم منخفضي  الشمال  عــمــال 
الأجور في الجنوب، مما يبقي الأجور الحقيقية 
راكدة أو متناقصة. ففي الولايات المتحدة، كان 
متوسط الأجر الحقيقي للعامل الذكر عام 2011 

أدنى مما كان عليه عام 1968.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، لا تـــنـــضـــب احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــمـــالـــة 
فـــي الـــجـــنـــوب، بـــل تـــتـــزايـــد نــســبــيــاًً بــفــعــل الــتــقــدم 
التكنولوجي المتسارع، مما يربط الأجور هناك 
بــمــســتــوى الــكــفــاف. وهـــكـــذا، وفـــي كلا القطبين، 
ترتفع إنتاجية العمل بينما تتخلف الأجور، مما 
يـــؤدي إلـــى تضخم حــصــة الــفــائــض الاقــتــصــادي 
فــي الــنــاتــج الــعــالــمــي. وبــمــا أن الــطــبــقــات العاملة 
تستهلك نسبة أكبر من دخلها مقارنة بأصحاب 
الفائض، فــإن هــذا التضخم يكبح الطلب الكلي، 
ــــيلًاً مــزمــنــاًً للإنـــتـــاج الـــزائـــد يــتــجــلــى في  ًل مـ مــــــو��

الركود والبطالة.

 ثانياًً: تعطيل آليات المواجهة
الأكــثــر إثـــــارة، هــو أن أقــــوى تــدبــيــر مــضــاد لهذا 
الركود – أي زيادة الإنفاق الحكومي – يصبح 
غــيــر مــجــدٍ فـــي ظـــل الــنــيــولــيــبــرالــيــة. فــلــكــي يــكــون 
ــــذا الإنــــفــــاق تــوســيــعــيــاً لــلــطــلــب، يـــجـــب تــمــويــلــه  هـ
إمــا بالعجز الــمــالــي )دون زيـــادة ضــريــبــيــة(، أو 
بضرائب على الأغــنــيــاء )الــذيــن يــدخــرون جــزءاً 
من دخلهم، فتحدث زيــادة صافية في الطلب(. 
ــيـــاريـــن يـــصـــطـــدم بـــمـــعـــارضـــة رأس  لـــكـــن كــــا الـــخـ
المال المالي العالمي؛ الأول: لأنه يرفض العجز، 
والثاني: لأنه يستهدف ثرواته. ونظراً لعولمة 

التمويل مقابل بقاء الدولة وطنية، فإن هروب 
رأس المال يهدد أي دولة تخالف هذه الإرادة، 
مـــمـــا يــجــعــل تـــشـــريـــعـــات »الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــالــيــة« 
ــكــــذا، تــخــلــق الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــركـــود  ــائــــدة. وهــ ســ
وتــعــطــل عــاجــه، لــتــقــود الــرأســمــالــيــة إلـــى طريق 

مسدود لا مفر منه إلا بتجاوزها.

 ثالثاًً: النيوفاشية: عرض الأزمة لا حلها
اســتــجــابــة الــنــظــام لـــهـــذا الـــمـــأزق كـــانـــت الــتــرويــج 
ــــي كــــانــــت  ــتــ ــ ــــذه الـــــعـــــنـــــاصـــــر، الــ ــهــ ــ ــة. فــ ــيــ ــاشــ ــيــــوفــ ــنــ ــلــ لــ
هامشية، تتحرك إلى مركز السلطة بدعم مالي 
وإعلامــــــــي مــــن رأس الــــمــــال الاحــــتــــكــــاري، حــيــن 
تهدد الاســتــيــاءات الشعبية الناجمة عــن الأزمــة 
هــيــمــنــتــه. ويـــنـــشـــأ تـــحـــالـــف يــقــمــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
ويــســتــخــدم الــقــمــع وخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة لتقسيم 
الطبقة العاملة، وتشتيت وعيها، ومنع أي تحدٍٍ 

للهيمنة الرأسمالية.
ــة الــلــيــبــرالــيــة،  غــيــر أن الــنــيــوفــاشــيــة، مــثــل الــــدولــ
عــاجــزة عــن حــل الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، لأن قيود 
رأس المال العالمي تحول دون تكرار نموذج 
الثلاثينيات من زيادة الإنفاق العسكري الممول 
بالعجز. وإن عجزت عن ذلك، تظل النيوفاشية 
ــاهـــرة مـــتـــأرجـــحـــة، قـــد تُُــقــصــى انــتــخــابــيــاًً لكنها  ظـ

تعود، كحال ترامب، لتظل في الأجنحة.

 رابعاًً: القائد بلا مستعمرات
ــــوّّل  ــــحـ ــــي للأزمــــــــــــــة فـــــــي تـ ــانــ ــ ــثــ ــ ــــب الــ ــانــ ــ ــــجــ يــــكــــمــــن الــ
الــرأســمــالــيــة مـــا بــعــد الـــحـــرب. فــقــد تــخــلــصــت من 
الإمــبــراطــوريــات الاســتــعــمــاريــة، مــمــا كــبّّــد الــقــائــد 
المتحدة( خسارة »أسواقه  الجديد )الــولايــات 
الــــــجــــــاهــــــزة« وخـــــــســـــــارة »تـــــصـــــريـــــف الــــفــــائــــض« 
السنوي من المستعمرات. وهذه الخسارة لها 

أثر عميق.
فــقــيــادة الــنــظــام تــتــطــلــب مـــن الـــدولـــة الـــقـــائـــدة أن 
تــعــانــي عــجــزاً فــي الــحــســاب الــجــاري لاستيعاب 
صـــــــــادرات الــــــــدول الـــنـــاشـــئـــة، ولـــتـــمـــويـــل نــفــقــاتــهــا 
الأمريكية  )كالقواعد  النظام  لحماية  العسكرية 
الـــ 750 حــول العالم(. تاريخياً، كانت بريطانيا 
تــعــوض هــذا العجز بـــ »تــصــريــف الــفــائــض« من 
مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا؛ فـــفـــي عـــــام 1910، وفـــــــرت الــهــنــد 
وحدها لبريطانيا فائضاً قدره 60 مليون جنيه 

الأزمة البنيوية للرأسمالية ومشروع إعادة الاستعمار

تواجه الرأسمالية العالمية اليوم أزمة بنيوية تتجاوز التقلبات الدورية المعتادة، تتشابك فيها عوامل الركود 
المزمن مع صعود النيوفاشية، ومحاولات الإمبريالية الأمريكية إعادة استعمار الجنوب العالمي. وهذه الأزمة 

ليست نتاج سوء تدبير سياسي، بل هي حتمية نابعة من تناقضات النظام في مرحلته النيوليبرالية، والتي 
تتفاقم بفقدان القيادة الرأسمالية لمزايا الامبراطورية الاستعمارية التقليدية.

إســتــرلــيــنــي، مــوّلــت ثــلــثــي عــجــزهــا تــجــاه أوروبــــا 
ــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة،  والــــولايــــات الــمــتــحــدة. أمــ
ــلــــم تــــجــــد هــــذا  ــتــــعــــمــــرات، فــ ــتـــــي لـــــم تـــمـــتـــلـــك مــــســ ــ الـ
المعوض، فتحول فائضها بعد الحرب إلى عجز 
مزمن منذ منتصف السبعينيات، لتصبح اليوم 

أكبر مدين في العالم.

 خامساًً: تهديد الدولار والنظام المالي
لا يشكل الدين الخارجي مشكلة طالما يُُنظر إلى 
الـــدولار »كــأنــه ذهـــب«. لكن تــراكــم التريليونات 
مـــن الأصـــــول الــمــقــومــة بــــالــــدولار يــحــمــل تــهــديــداًً 
ــاًً، لا يقتصر عــلــى الــتــحــول إلـــى عــملات  وجـــوديـ
أخــرى، بل يكمن في تحول محتمل إلى السلع 
الأساسية، وخصوصاًً النفط. فاستقرار نظام ما 
بعد بريتون وودز يقوم على »معيار النفط-

الـــــدولار«، وأي هــجــرة عــابــرة مــن الــــدولار إلى 
ــد تــــزعــــزعــــه. وكـــمـــا أشــــــار بـــــول بــــــاران،  الـــنـــفـــط قــ
الحكومية يجعل  المالية  المطالبات  تــراكــم  فــإن 
الاقتصاد عرضة لتحول مضاربي نحو السلع، 
مما يهدد بتضخم مدمر يعقبه ركود حاد إذا ما 

لجأت السلطات لسياسات تقشفية.

 سادساًً: استراتيجية ترامب: تقاسم 
العبء وإعادة الاستعمار

في هذا السياق، تبرز استراتيجية ترامب كردّّ 
إمبريالي، لا يمكن اختزاله إلى جنون، بل هو 

مشروع من مكونين:
الـــمـــدافـــع: بــــإجــــبــــار حـــلـــفـــاء  تــقــاســم دور    -1
الناتو على رفــع إنفاقهم العسكري إلــى 5% من 
ناتجهم، لتخفيف العبء عن الميزانية الأمريكية 

وتقليص عجز الحساب الجاري.
أي  العالمي:  الجنوب  استعمار  إعـــادة    -2
البريطانية،  الاستعمارية  الامــتــيــازات  استعادة 
عبر فرض عدم تناسق في النظام النيوليبرالي؛ 
حيث يبقى الجنوب أسيراًً لنيوليبرالية الأمس، 

بينما ينتهك الشمال قواعدها التجارية.
وهذا المشروع يعني تحويل عبء الأزمــة إلى 
ــــي وعـــمـــال الـــجـــنـــوب، بـــتـــواطـــؤ من  أكـــتـــاف فلاحـ

برجوازياتها الاحتكارية.

 سابعاً: آليات إعادة الاستعمار
تتخذ إعادة الاستعمار شكلين:

الـــمـــتـــكـــافـــئـــة،  الــــتــــجــــاريــــة غـــيـــر  ــاهــــدات  ــعــ ــمــ الــ أولًاً: 
كالمعاهدة الهندية-الأمريكية الجاري التفاوض 
عــلــيــهــا. فــهــي تــســمــح لــلــولايــات الــمــتــحــدة بفرض 
رسوم جمركية على السلع الهندية، بينما تسمح 
لــلــهــنــد بـــرســـوم صــفــريــة عــلــى الــســلــع الأمــريــكــيــة، 

وتفرض أهدافاًً ملزمة لزيادة الواردات الهندية، 
مــتــجــاوزة حــتــى نــمــوذج الاســتــعــمــار البريطاني 
الذي كان يترك الكمية للطلب. وهذا يهدف لرفع 
الــعــمــالــة والــنــاتــج الأمــريــكــي عــبــر »إفــقــار الــجــار«، 
الـــمـــالـــي  ــال  ــ ــمـ ــ الـ لـــمـــواجـــهـــة رأس  الــــحــــاجــــة  دون 

بزيادة العجز أو الضرائب.
ثانياًً: الاســـتـــيلاء عــلــى الـــمـــوارد الــحــيــويــة، خاصة 
الــنــفــط، فـــي فـــنـــزويلا )أكـــبـــر احــتــيــاطــي( وإيـــــران، 
إضـــافـــة لــلــمــعــادن الـــنـــادرة فـــي غـــريـــنلانـــد. وتــهــدف 
هذه السيطرة لضمان هيمنة الدولار في معاملات 
الـــنـــفـــط، وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــرار ســـعـــره، واســـتـــخلاص 
الميزان  »فائض« بامتياز استعماري يسدّّ عجز 
الأمريكي. وتشكل العمليات العسكرية المباشرة 
ضــد إيــــران فــــصلًاً جـــديـــداًً فــي تــاريــخ الإمــبــريــالــيــة، 
يتجاوز الانقلابات والحروب الأهلية التي كانت 
تقاوم إنهاء الاستعمار الاقتصادي في عهد عبد 

الناصر ومصدق وأليندي.

 ثامناًً: مقاومة الجنوب وآفاق التحرر
إنّّ شـــعـــوب الـــجـــنـــوب لــــن تــقــبــل بـــهـــذا الاســـتـــعـــبـــاد. 
صحيح أن الــبــرجــوازيــة الــكــبــيــرة فــي مستعمرات 
الأمس قد تحولت وتحالفت مع الإمبريالية، لكن 
الــفلاحــيــن والــعــمــال والــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة، التي 
الوطني، ستقاوم بشراسة.  النضال  شكلت عماد 
وهذه المقاومة ستتجه للإمبريالية وللبرجوازية 
الاحتكارية الداخلية والأنظمة النيوفاشية، حاملة 
إمكانيات ثــوريــة هائلة. ومــا حــدث فــي إيـــران هو 
خــيــر دلــيــل؛ فــصــمــودهــا فــاجــأ الإمــبــريــالــيــة، وأفــشــل 
مخططاتها، وشجّّع بقية دول الجنوب. فالمقاومة 
لها جدليتها: صمود بلد يقوّّي الآخرين، وانهياره 
يـــوهـــنـــهـــم. ورغــــــم أن الإمـــبـــريـــالـــيـــة لــــن تــتــخــلــى عــن 
ــــران ســيُُــبــطــئ وتــيــرتــه،  مــشــروعــهــا، فـــإن صــمــود إيـ
ويفتح باباًً لتطورات تاريخية كبرى في الصراع 

بين قوى التحرر وقوى الهيمنة.

خاتمة
إن الأزمـــة الراهنة ليست مجرد كــســادٍٍ دوري، 
بل هي أزمة بنيوية لكامل النظام النيوليبرالي، 
تعكس تناقضاًً بين حركة رأس المال وسيادة 
ــــة، وبـــيـــن ضــــــــرورات الـــتـــراكـــم ومــتــطــلــبــات  ــــدولـ الـ
العدالة الاجتماعية. وقــد أدى عجز الرأسمالية 
ــــى صــــعــــود الــنــيــوفــاشــيــة  عــــن حــــل تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا إلــ
ــتــــعــــمــــار  داخــــــلــــــيــــــاًً، وإلــــــــــى مــــــشــــــروع إعــــــــــــادة الاســ
خــارجــيــاًً. لكن هــذا الــمــشــروع يصطدم بمقاومة 
شعبية عنيفة، تحمل في طياتها بوادر تحولات 
ثورية قد تعيد تشكيل خريطة النظام العالمي 

برمته.

النيوليبرالية تولد 
ركوداًً وتعطل 
الإنفاق العام 

فترد الإمبريالية 
بالنيوفاشية وإعادة 

استعمار الجنوب 
لكن صمود إيران 

يحفز مقاومة ذات 
آفاق تحرر
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	ǧبرابهات باتنيكǧ

لــقــد اتــســمــت الــمــجــتــمــعــات مـــا قــبــل الــرأســمــالــيــة، 
حتى في أوقاتها الاعتيادية، بدرجةٍٍ من التبجيل 
الذي يخّصُّ العامة المثقفين به. وقد تعزّّز هذا 
التبجيل بما قام به المثقفون في سياق النضال 
ضــد الاســتــعــمــار، وفـــي مــرحــلــة التوجيهية التي 

أعقبت الاستقلال في بلدان كالهند. 
ــيّّــــر هــــــذه الـــمـــعـــادلـــة  ــغــ غـــيـــر أن الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة تُُــ
ٍ من  جذرياًً. فهي تسعى لإقامة نظامٍٍ رأسمالّيٍّ متحرّرٍ�
كــل قــيــد، حــيــث يــنــدمــج رأس الــمــال الاحــتــكــاري 
ــالــــمــــي،  ــــي الــــعــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــمــــحــــلّّــــي مــــــع رأس الــــــمــــــال الـ
وغايتها إعادة صياغة المجتمع وفق الخطوط 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــقــلــيــديــة الـــمـــألـــوفـــة. وهـــنـــا يــتــبــدّّل 

موقع المثقفين من وجوه عدة:
أولًاً: لما كــان جوهر الرأسمالية هو تفكيك ما 
تــبــقّّــى مــن أواصــــر الــجــمــاعــة، وحــصــر الجماعات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي إطــــــار أفـــــــــرادٍٍ يــلــهــث كـــــلٌّّ وراء 
مـــصـــلـــحـــتـــه الــــــذاتــــــيــــــة، فــــــــإن الـــمـــثـــقـــفـــيـــن أنـــفـــســـهـــم 
يختزلون إلى مجرد أفرادٍٍ يدبّّرون شؤونهم، لا 
إلى نقباء ينوبون عن الشعب. فتتحوّّل الهموم 
الــمــهــنــيــة، والـــرغـــبـــة فــــي اغـــتـــنـــام فـــــرص الـــتـــرقّّـــي 
الــــشــــخــــصــــي مــــحــــلــــيــــاًً وعــــــالــــــمــــــيــــــاًً، إلـــــــــى الــــشــــاغــــل 

الأكبر حتى للنخبة المثقفة.

الدور الاجتماعي للمثقفين
ثانياًً: كان الدور الاجتماعي للمثقفين، في الفترة 
السابقة للنيوليبرالية، مدعوماًً بمنظورٍٍ نظريّّ 
الإمبريالية.  ألا وهــو منظور مناهضة  تــبــنّّــوه، 
وصــحــيــح أن ثــمــة خلافــــــاتٍٍ نــظــريــةًً كـــبـــرى بين 
أوساط المثقفين، لكن غالبيتهم كانوا يشتركون 
في الإقرار بحقيقة الإمبريالية القائمة؛ وهذا ما 
وجد صدىًً لدى الجماهير، وجعل مثقفي العالم 
الثالث متميزين عن التيارات النظرية المهيمنة 
في الغرب. بيد أن النيوليبرالية تعمل بجهدٍٍ على 
 
ٍ
طمس هذه الخلافات النظرية، وفرض توافقٍ
ــدٍٍ فــي كـــلٍّّ مــن الــمــراكــز الإمــبــريــالــيــة والــعــالــم  واحــ
الثالث، وهو التوافق الذي تهيمن عليه الرؤية 
الغربية، المدعومة من البنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي، القائلة بأن تنمية العالم الثالث لا 
تتحقق بمقاومة الإمبريالية، بل باعتناقها.

ــــوات الــمــعــارضــة فـــي الــحــقــل  ــ ومــــع إســـكـــات الأصـ
الــنــظــري، وتــطــابــق الــخــطــاب الــســائــد فــي الــغــرب 
مع الخطاب الناشئ حديثاًً في العالم الثالث، لا 
تنفتح آفاق التوظيف لشريحةٍٍ أكبر من مثقفي 
الــعــالــم الــثــالــث فــي الــمــراكــز الــغــربــيــة فــحــســب، بل 
و��������ـــــــــــــ����������ً. ذلـــــك أن  تـــــــزداد هـــــــــــــ��
تـــجـــربـــة شـــعـــوب الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث لا تــتــطــابــق مــع 
اســتــنــتــاجــات الــتــوافــق الــنــظــري الـــذي يُُــبــنــى بين 

مثقفي المركز ومثقفي الأطراف.
ولا يــنــبــغــي أن نُُــقــلــل مـــن شــــأن انــهــيــار الاتـــحـــاد 
السوفييتي، الذي ظلَّّ، رغم عيوبه كلها، لعقودٍٍ 
نــمــوذجــاًً بـــديلًاً ملهماًً، فــي تسهيل هــذه العملية 
برمتها لبلورة هذا التوافق بين مثقفي المركز 

ومثقفي الأطراف.
ــةٍٍ مــن  ــ ــــويـ ــيـ ــ ثـــــالـــــثـــــاًً: إن خـــصـــخـــصـــة قـــــطـــــاعـــــاتٍٍ حـ
ً�د�  ��������ـــــ������ي�ـــــ��ُـــــعـــــ�� الاقـــتـــصـــاد، لا ســـــ��
العمل  إلــى تسليع  تـــؤدي  للنيوليبرالية،  بـــارزةًً 
الأكـــــاديـــــمـــــي، ومــــــن ثــــــمّّ إلــــــى تـــقـــويـــض مــســيــرتــه 
كنشاط نقدي. ذلك أن الهدف الذي تسعى إليه 
المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتكاثر في 
ظــل الــوضــع الــجــديــد، هــو إنــتــاج الــــطلاب كسلعٍٍ 
قابلةٍٍ للتسويق. وبهذا يضيع الهدف الأساسي 
للتعليم فــي مجتمع العالم الــثــالــث، الــذي ينبغي 
أن يقتضي، على حد تعبير أنطونيو غرامشي، 
المناهض  للشعب  عضويين«  »مثقفين  تكوين 
للاستعمار. بل إن الأكاديميين العاملين في هذه 
الــمــؤســســات الــخــاصــة يُُــعــاقــبــون إذا هــم غــرســوا 
في طلابهم روح النقد والاستقصاء؛ كما تُُثبط 
الــنــشــاطــات الــطلابــيــة والــتــنــظــيــمــات الــنــقــابــيــة في 

هذه المؤسسات. وكلّّ ذلك يزيد من ابتعاد 
المثقفين عن حياة الناس، ويحجزهم في عالمٍ 
مـــنـــعـــزلٍ لإنــــتــــاج الـــســـلـــع الـــفـــكـــريـــة الــمــتــخــصــصــة. 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، بــاخــتــصــار، تــفــصــل المثقفين عن 

هموم الشعوب.

تجويع الميزانية العامة
لـــقـــد رثـــــى وزيــــــــرٌٌ كـــبـــيـــر فــــي حـــكـــومـــة »بـــهـــاراتـــيـــا 
جاناتا« بولاية البنغال الغربية، قبل أيــام، حال 

النيوليبرالية والمثقفون

من أبرز سمات الرأسمالية النيوليبرالية، في بلدان العالم الثالث كالهند، تلك الهوّّة التي تفتقها بين 
الجماهير الكادحة والمثقفين. ففي الحقبة الاستعمارية، اضطلع نفرٌٌ من المثقفين الهنود بدورٍٍ بارزٍٍ في 
كشف البؤس الذي أوقعه الاستعمار على الشعب الهندي؛ بل إن كثيرين منهم التحقوا بصفوف المقاومة 

، نالوا احترام الجماهير، وهو احترامٌٌ ظلّّ قائماًً  الفعلية ضد الاستعمار، فذاقوا مرارة السجن والحرمان. ومن ثّمَّ
حتى بعد الاستقلال، وفي مرحلة التنمية التوجيهية )الديريچست(، حيث بقوا مراقبين أمناء وناقدين لتأثير 

استراتيجية التنمية على حياة الناس.

كــلــيــة »الـــرئـــاســـة« وجــامــعــة كــلــكــتــا، الــلــتــيــن كــانــتــا 
مـــنـــاراتٍٍ فــكــريــةٍٍ فـــي الـــــبلاد، ومـــا هُُــمــا الـــيـــوم إلا 
مؤسساتٍٍ باهتة. ثم اقترح أن تستعيد البنغال 
الــغــربــيــة مــجــدهــا الأكــاديــمــي الــمــفــقــود بمساعدة 
الــقــطــاع الــخــاص. ولا يخفى مــا فــي تحليله من 
سطحية، إذ يـــرزح تحت وطـــأة الجهل بالصلة 
بين تجويع الميزانية العامة للتعليم وتدهوره 
إلــى مستوى الـــرداءة. فهو يريد إحياء التعليم 
الــعــالــي فــي الــبــنــغــال الــغــربــيــة )وهـــو هـــدفٌٌ مثير 
للسخرية في حّدِّ ذاته، يصدر عن ممثل حكومةٍٍ 
نــيــو-فــاشــيــة( دون أن يــنــفــق مـــن الــمــيــزانــيــة ما 

يكفي!

للهوّّة التي تخلقها 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة بـــيـــن الــمــثــقــفــيــن والـــجـــمـــاهـــيـــر أثــــرٌٌ 
بالغ الأهمية، ألا وهــو تهيئة الأرضــيــة لصعود 
أساسيةًً  عــوامــلََ  ثمة  أن  النيو-فاشية. صحيح 
متعددةًً وراء صعود هذه الظاهرة، في مقدمتها 
تشجيع رأس المال الاحتكاري لها، إذ يُُحالف 
فــي خضم  هيمنته  على  ليحافظ  النيو-فاشين 
النيو-فاشية  الــدعــايــة  لكن  النيوليبرالية؛  أزمـــة 
ضد أقليةٍٍ عاجزة، لتوليد الكراهية تجاهها داخل 
ــالـــه بــخــطــابٍٍ  الأغـــلـــبـــيـــة، وتــقــســيــم الــشــعــب وإشـــغـ
مشتت، لم تكن لتنجح بهذا القدر لو ظلَّّ لكلام 
الــمــثــقــفــيــن- كــمــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال قــبــل الــعــصــر 

النيوليبرالي- وقعُُه في نفوس الناس.
والواقع، أن الأفكار النيو-فاشية لا تجد رواجاًً 
حقيقياًً في أوســاط المثقفين؛ بيد أنها تكتسب 
شيئاًً من القبول بين الجماهير، لأن الأصــوات 
رغم  المثقفين،  فــي صفوف  للفاشية  المناهضة 
ــبـــة، لا تُُـــكـــتـــم فـــقـــط بـــالـــتـــرهـــيـــب، بــل  ــالـ ــغـ كـــونـــهـــا الـ
الــهــوّّة التي  تُُجعل غير فاعلةٍٍ بما يكفي بسبب 
المثقفين  بين  النيوليبرالية  الرأسمالية  تخلقها 
والشعب. إن فقدان المثقفين لمصداقيتهم لدى 
الجماهير هو عاملٌٌ تمكينيٌّّ رئيسيٌّّ في صعود 

النيو-فاشية إلى سدة الحكم.

أزمة فائض إنتاج
هكذا تمهد النيوليبرالية الطريق للنيو-فاشية 
من وجوهٍٍ شتّّى. وأهم هذه الوجوه، بلا شك، 
هــــو: الأزمــــــة الـــتـــي تُُــحــدثــهــا حـــتـــمـــاًً. فــطــالــمــا أن 
الحجم النسبي لجيش الاحتياطي من العمالة، 
ــبـــرالـــي، لا يــنــكــمــش،  ــيـ ــيـــولـ ــنـ فــــي ظــــل الــــنــــظــــام الـ
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس يـــــــزداد حـــتـــى حـــيـــن يــتــســارع 
الــنــمــو الــظــاهــري للناتج الــمــحــلــي، فـــإن الأجـــور 
الحقيقية لا ترتفع مــع ارتــفــاع إنتاجية العمل. 
)وهـــذا الارتــفــاع فــي إنتاجية العمل هــو نفسه 

ــــدم تـــنـــاقـــص الـــحـــجـــم الــنــســبــي لــجــيــش  ســـبـــب عـ
الاحـــتـــيـــاطـــي مـــن الـــعـــمـــالـــة(. وهـــــذا يـــرفـــع حصة 
الــفــائــض الاقــتــصــادي فــي الــنــاتــج، ويـــولّّـــد أزمــة 
فــائــض إنـــتـــاج، إذ تــظــل الــطــاقــات الاســتــهلاكــيــة 
مــنــخــفــضــة بــالــنــســبــة إلـــى الــنــاتــج. وهــــذه الأزمـــة 
هـــي الـــتـــي تــهــيــئ الــســيــاق لــلــتــحــالــف بــيــن رأس 
المال الاحتكاري والتيار الهندوسي المتطرف 
)الهندوتفا(، ولتشجيع رأس المال الاحتكاري 
للنيو-فاشية. غير أن النيوليبرالية تسهم في 
هذه العملية بطرائق أخــرى، من أبرزها: ذلك 
الجماهير والمثقفين  بين  للثقة  الــعــام  الــفــقــدان 

الذي تحدثه.
تتميز الــمــاركــســيــة بــكــونــهــا شــبــه الــوحــيــدة التي 
النيو- النيوليبرالية في صعود  بــدور  تعترف 
الليبرالية  فالتحليلات  الحكم.  إلــى ســدة  فاشية 
ــــل  ــــوامـ ــعـ ــ الـ ــــى  ــلـ ــ تـــــــركّّـــــــز إلا عـ ــــود لا  ــعــ ــ ــــصــ الــ لــــــهــــــذا 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخــيــة، وتــكــاد تغفل الــجــذور 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســيــاســيــة لـــلـــظـــاهـــرة. لـــكـــن إغـــفـــال 
للنيو-فاشية.  الــمــنــاهــض  الــنــضــال  ذلـــك يضعف 
، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــفـــــرض، الــتــغــلــب  ــــو تـــــــّمَّ فـــحـــتـــى لـ
على مكائد النيو-فاشية وإزاحتها عن السلطة 
ــيــــة، فــــــإن اســــتــــمــــرار الـــطـــابـــع  ــابــ ــالــــطــــرق الانــــتــــخــ بــ
النيوليبرالي للاقتصاد، وبقاء الأزمة التي ولّّدها، 
ــاًً إلـــــــى عـــــــــودة الـــنـــيـــو-فـــاشـــيـــة  ــمــ ــتــ ســـــيـــــؤديـــــان حــ
إلى الحكم، كما حدث في الولايات المتحدة مع 

إعادة انتخاب دونالد ترامب.
لــذلــك، فـــإن الــنــضــال ضــد الــنــيــو-فــاشــيــة يستلزم 
تـــجـــاوز الــمــرحــلــة الــتــي أوجـــدتـــهـــا، وهــــذا يتطلب 
النيوليبرالية. على  الــرأســمــالــيــة  تــجــاوز  بــــدوره 
الــمــثــقــفــيــن أن يــســتــيــقــظــوا لـــهـــذه الــحــقــيــقــة، فــهــم 
يتحملون مــســؤولــيــةًً تــاريــخــيــةًً فــي إعـــادة نسج 
روابطهم بالجماهير. لا يكفي أن يحذّّروهم من 
مخاطر النيو-فاشية؛ بل لا بد من رسم أجندة 
ــــأزق الـــركـــود  اقــتــصــاديــة بــديــلــة، تــخــرجــهــم مـــن مـ
والــبــطــالــة الـــذي أوقــعــتــهــم فــيــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة. لا 
تُُقهر النيو-فاشية إلا بتجاوز النيوليبرالية في 

آنٍٍ واحد.

عن الكاتب:
بــــرابــــهــــات بـــاتـــنـــيـــك، خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي ســيــاســي 
ومــعــلّــق ســيــاســي هــنــدي. مــن مــؤلــفــاتــه: الــتــراكــم 
والاستقرار في ظل الرأسمالية )١٩٩٧(، وقيمة 
الــنــقــود )٢٠٠٩(، وإعــــــادة تـــصـــوّر الاشــتــراكــيــة 

.)٢٠١١(
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النيوليبرالية تفصل 
المثقفين عن 

الجماهير مما يفقد 
خطابهم المناهض 

للفاشية مصداقيته 
ويمهد لصعود 

النيو-فاشية الذي 
لا يُُقهر إلا بتجاوز 

النيوليبرالية.

شؤون ثقافية
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السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بــدورة امتحانية استثنائية لــطلاب الشهادتين 
الأساسية والثانوية.

حماة: وقفة احتجاجية  لأهالي الغاب وجبل شحشبو ضد التهميش.

السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بــدورة امتحانية استثنائية لــطلاب الشهادتين 
الأساسية والثانوية.

إدلـــب: وقفة احتجاجية لأهــالــي أحــد المخيمات بسبب أزمــة 
المياه الحادة، وسوء الأوضاع المعيشية، والمطالبة بتأمين 

المساكن والعودة إليها.
السويداء: وقفة حداد لأهالي أم الرمان إحياء لذكرى ضحايا 

مجازر تموز من العام الماضي.

ــــد الـــفـــســـاد  ــنـــة الـــطـــبـــقـــة ضـ ــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة فـــــي مـــديـ الـــــرقـــــة: وقــ
ومطالبات بمحاسبة الفاسدين.

الحسكة: وقفة احتجاجية في بلدة تل تمر للمطالبة بتحسين 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

السويداء: وقفة حــداد لأهالي المدينة إحياء لذكرى ضحايا 
مجازر تموز من العام الماضي.

القامشلي: استمرار الاحتجاجات الشعبية تنديداًً بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء الخدمات.
الحسكة: إضـــراب سائقي وأصــحــاب صهاريج المياه فــي مدينة الحسكة مــع وقفة احتجاجية لهم، 

احتجاجاًً على نقص كميات المازوت الخدمي المدعوم.
السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بــدورة امتحانية استثنائية لــطلاب الشهادتين 

الأساسية والثانوية.
ديـــر الــــزور: وقــفــة احتجاجية لأهــالــي بــلــدة الــبــصــيــرة احــتــجــاجــاًً عــلــى تــأخــر صـــرف رواتــــب موظفي 

المؤسسات المدنية في البلدية، ومشفى البصيرة، والمركز الصحي ومديرية الزراعة.

لا رواتب لا أجور والشعب عايش مقهور.
استمرار استمرار .. حتى تخفيض الأسعار.

استمرار استمرار .. المعيشة صارت نار.

“صرلنا سنتين صابرين.. صارلنا سنتين صابرين، ما عاد عندنا صبر بنوب.”
“آني أريد لقمة خبز لولادي تجيني بكرامتي”.

“نواصل أداء واجبنا منذ تحرير المنطقة الشرقية ونخدم أهلنا ومؤسساتنا بإخلاص، رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية 
الصعبة التي نمر بها، ودون أن نتقاضى رواتبنا”.

حلب: وقفة احتجاجية في مدينة الباب احتجاجاًً على انتشار الفساد ومطالبين بمحاسبة الفاسدين.
السويداء: استمرار الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بدورة امتحانية استثنائية لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية.

 بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها 
قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 6 تموز وحتى الأحد 12 تموز 2026.

  
رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع 14 تجمّّعاًً ووقفة احتجاجية في 11 نقطة 
شملت عدداًً من المحافظات، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات 

اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وإنسانية.

 الإثنين 6 تموز

الثلاثاء 7 تموز

السبت 11 تموز

الجمعة 10 تموز

الأربعاء 8 تموز
من هتافات المحتجين:

من الكلمات التي قالها المحتجون:

الخميس 9 تموز


